هكو مة الشعارقة 
دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف 


6 


ھ& e ٠‏ تي ك مھ 
اللجحمه السبه 
شرح 


منظومة ابن أبي داود الخائية 


تأليف 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 


هدية الدورة العلمية الثانية 


الدورة العلمية الشرعية الثانية ١ه‏ 


الططبحه الأولزتف 
۳ت کم 


التحفة السنيّة شرح القصيدة احائية 


و ماعلل بي مه 
مه م 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمّا بعدُ.. فهذا شرح مختصر للقصيدة السّنية والمنظومة . 
البهية المشهورة ب(الحائية) لناظمها الإمام المحقق والحافظ المتقن 
شيخ بغداد أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستان ابن صاحب السنن الإمام المعروف رحمهما الله . 

وهي منظومة شائعة الذكر» رفيعة الشأن» عذبة الألفاظء ئ الحفظ 
ها مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قدم الزمان وحديثه» وقد 
تواتر نقلها عن ابن أبي داود رحمه الله فقد رواها عنه غير واحد من هل 
العلم كالآجري» وابن بطة» وابن شاهين وغيرهم, وثلاثتهم من تلاميذ 
الناظم» وتناولها غير واحد من أهل العلم بالشرح . 


يي = التحفة السّنيّة شرح القصيدة الحائية 

قال الذي رحمه الله منوهاً يهذه المنظومة مبيناً لأهميتها: «هذه القصيدة 
را غو اها وها الآخرى وف لا مرخ واب غد اه نة 
في الإبانة"»“ ومِمّن شرحها ابن البناء.“ وشرو حاتم لا أعلم لها وحوداء 
ومِمَّن شرحها أيضا الإمام السفاريئ وشرحه لها مطبوع في محلدين بعنوان 
«لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية». 

وقد ميت هذا الشرح (التحفة السّنية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الحائية) وأصله دروس ألقيتها في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
عام 4117 ١ه‏ كتبه عينٍ أحد طلاب العلم فيها وهو الأخ الفاضل جى بن 
عونق على م ق ا الاقزافه عليه وكيد عرب اا 
و را ا لقصو فنا كان دض ی و ا 
رواد ر را كان د عن ع زی و س 
وقصوري وقلة علمي» ولا يفوتئ هنا أن أشكر كل من قدّم أي نوع من 
أنواع المساعدة والتعاون في سبيل إخراج هذا الكتناب: سشواءق صفسه 
و تنضیده» أو مراجعته وتصحیحه» أو طباعته ونشره وأسأل الله أن زي 
الجميع خير الحزاء» كما أسأله أن ينفع به ويتقبله بقبول حسن ويجعله 
لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً إِلّه سميع بحيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


.)١777/5( العلو‎ )١( 
. )”8/١( ذكر ذلك ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 


التحفة السنية شرح القصيدة اللخحائية 


ترحجمة موحرة لناظم ان أبي داود”) 


اسمسه ونسبسه وكنيته: هر الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد» عبدالله نخ 
الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث» أبوبكر المتجستان: 
ولادته: ولد اللإمام أبو بكر بن أبي داود بسجستان ق تة لين 


نشأته وطلبه للعلم: سافر به أبوه وهو صغيرٌ من سجستان يطوف به 
شرقاً وغرباً بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر 
وغيرها سي و کي واستوطن بغداد» وكان أول شيخ مع مته محمّد بسن 
N‏ َ أبوه بذلك؛ لحلالة محمّد بن أسلم . 

وكا ها عالة خد ص ون انيل الط ومن كلا هاه 
الهمة قوله رحمه الله: «دحلت الكوفة ومعي درهم واحد» فأخذت به ثلاثين 
مد باقلاء فكنت آكل منه» وأكتب عن أبي سعيد الأشج» فما فرغ الباقلا 
حى كتبت عنه لانن ألفن حديث ما بين مقطو ع و 

وكان حافظا متنا قال رحمه الله: «حدثت من حفظي بأصبهان بستة 


وثلاثين ألف حديث, ألزمون الوهم فيها في سبعة أحاديث فلمًا انصرفت 


(۱) يراجع في ترجمته سير أعلام النبلاء (۲۲۱/۱۳ وما بعدها). 
(۲) تاريخ بغداد (455/9!ا45) . 


و ڪڪ 
وحدت في كتابي خمسة منها على ما كنت حدثتهم به». ° 

ويقول تلميذه أبو حفص ابن اف ها قر حفظه: «أملى علينا ابسن 
أبي داود سنين وما رأيت بيده كتاباً الما كان بعلي بها فكان يقعد على 
المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرحة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث 
كذا فيسرده من حفظه حي يأ على المجلس». 

بعض شيوخه: روى عن أبيه» وأحمد بن صالحء ومحمّد بن بثثارء 
وعمرو بن عثمان الحمصي» وإسحاق الكوسج» وعمرو بن علي الفلاس» 
ومحمّد بن یی الذهلي . 

بعض تلاميذه: حدّث عنه خلق كثيرون منهم ابن حبّان صاحب 
الصّحيح, وأبو الحسن الدارقطيٌ» وأبو حفص بن شاهين» وأبو أحمد 
الحاكم» وابن بطة» ومحمّد بن عمر بن زنبور الوراق» وأبو مسلم محمّد بن 
أحمد الكاتب» ونصف بن علي الوزيرء وأبو القاسم بن حبابة . 

مكانته العلميّة. وثناء العلماء عليه. ‏ قال الحافظ أبو محمد الخلآل: 
«كان ابن أبي داود إمام أهل العراق» ومن نصب له السّلطان المنبر» وقد كان 
في وقته بالعراق أسند منه» ول يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو». 

وقال الخطيب البغدادي: «كان فقيهاً عالماً حافظ» © 

وقال ابن حلكان: «كان أبو بكر ابن أبي داود من أكابر الفاظ 

ببغداد) عا متفقها عليه إماماً». 


التحفة السَنّة شرح القصيدة الحائية 


. )555/9( تاريخ بغداد‎ )١( 
. )4514/9( تاريخ بغداد‎ )۲( 


التحفة السنية شرح القصيدة اخحائية 
وقال الذهبيٌ: «وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضّله على 
أبيه». وقال نضا «كان أبوبكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون 
أبيه» صنّف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببخداد»» وقال 
أيضا: «والرحل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ» . 
عقيدقه: كان رحمه الله على عقيدة السّلف أصحاب الحديث» وليس 
أدل على ذلك من منظومته الحائيّة هذه فإنَّه قرّر فيها ‏ على وجاز ها 
بحما الاعتقاد E EPEAT‏ 
و 
وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة: «هذا قولي» وقول أبي» 
وقول شيوخناء وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم» فمن قال علي 
غير ذلك فقد كذب». 
وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة 
والجماعة تدل على مكانة ناظمها وسعة باعه» وحسن معتقده» وطيب نصحه. 
ش ا وك 2 ع 
وعلى كل فإمامة ناظمها ومكانته معروفة لدى أهل العلم» فهو من 
أئمة السلف» وأوعية السنة» وحفاظ الحديث» ودعاة الحق والهدى» متفق 
على إمامته وفضله رحمه الله وغفر له ولحميع أئمة المسلمين . 
مؤتفاته: وصفه الذهي بأنّه صاحب اللّصانيف» فمن جملة تلك 
التصانيف: السنن» والبعث» والملصاحفء وشريعة المققارئ» والناسخ 


6/0سسسسسسم الحا السنيةَ شرح القصيدة الحائية 

وفاقه: توفي رحمه الله ببغداد في شهر ذي الحجّة سنة ست عشرة 
وثلاثمائة (5 1 لاه ) عن سبعة وثمانين عاما» وقيل صلى عليه زهاء ثلاثمائة 
ألف إنسان وأكثر» وخلف ثلاثة بنين: عبد الأعلى» ومحمّداء وأبا معمر عبيد 


اله وهس بنات. 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية سحسححرنل 


ص المنظومة 


قال رهه الله * 


١ 


۲ 


1۷ 


1۸ 


تك بعلا وي فخت 
رودن بكتاب الله والستن الي 
(ولا تك في القرآن بالوّقف فَلئلاً 
(ولا تقل القررآن لق سيرك 
(وقل يَتَحَلَى الله ِلْحَلق جهرة 
(ولَيْسَ يَمولُود ولس بوا 
وقد ينْكِرٌ الْحَهْمِيُ هذا وعِنْدَنَا 
(رواه حَريرٌ عن مَقَال 0 
(وقد ینکر لهمي ضا يميه 
(وقل يرل الْحبّارٌ في كل لي 
(إلى طَبَق الدُنيَا ُن بِفْضلِه 


رول ألا فير بى عاف 


مت A‏ 22 9 و 
(روى ذاك قوم لا يرد حديئهم 
لمع ه 

ده ع بير عا 


(وقل: ا 


>> ووه ع شولع 


e 


o 


سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَائْنُ عَؤْف وَطَلْحَة 


ئت عَنْ الله تنجو وتَربَح) 
بذلِك دان الأثقيّاء وأفص وا 
كما قال أتباع لِحَهْمٍ وار 
فإن كلام الله باللفظ يوضّح) 
ا ف الى وك نضح 
ولیس لَه شِبْةٌ الى لش 
بمصداق ا خر مرح 
قل 0 10 ل ي ذاك م 

وکا يديه بالفواضل تنفح) 
بلا كيف جل الْوَاحِدُ الْمتَمَدّح) 


فرج e‏ ا د 


۶0 
ر رو 


ت خيرا ورزقا و 
لا حاب قوم كَذَبُوَهُمْ وّحُوا) 
وزيراه قذْماً ثم عنمن الازم) 
علي ل ال ال ع 
على حب الْفِردوس بالثُور نرح 


واش فهر وَالرْبِيْرٌ ا 


و س 


۱۹ 


۲٠ 


۲١ 


۲۲ 
۲۳ 


بدن 
رذن 


(وقل ير قول في الصّحَابَة كلهم 
قن فوخي يط شي 
(وبالقدر المَقَدُور يقن فإنَه 
ولا كذ ناکرا وك 
(وإن رل الله للحلق شافع 
(ولا ُكفِرَ أَهْل الصّلاة وإن صا 
(ولا تك مُرجيًا وبا بلينه 
واش زرا باتقاصي وكا 
(ودع عك أراء الرّحَال وقوْلهُم 


(ولا تك من قوم لوا بدينهم 


rG 


(إذا مَااعْقَدت الدهر يا صاح هذه 


التحفة السنيّة شرح القصيدة الحائية 
ولا تك طَعُاناً تعيب وخ 
وف المح آي الصحابة مت د 
دعَامَة عِمَدٍ الدّينِ والدين افيح 
1 الحوْض والْمِيرَانَ تك ع 
مِنَ انار ااا لفحم ج 
e,‏ حَمِيل السيّل ! إذ جَاء يَطْفَحٌ) 
وقل ف عڌاب م 
كلهم يعصِي وذو اعرش صف 
مَقَالُ لمن ا بردي ويَفضَح) 
آلآ نم المُرحي ) بالدّين ترج 
وَفِعْل على قَوْل ای رح 
بطاعيهِ ينمي وف الوزن يَنْحَح) 
قول رَسُول الله أزكى وأنشرّح) 
نطْعَنَ في أَهْلِ الْحَدِيثٍ وتقدح) 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


الاعتصام بالكناب والسنة ومجائة البدع 


١‏ (تَمَسّك بحَبْل الله وَاتَبِعٍ الى ولآقاك يدعبا للك ثفيح) 
۽ (ودن يكِتاب الله وَالسئن التي أنَسَعَن رَسُول الله تنجو وتَربّح) 


بدأ النَاظمْ منظومته في الاعتقاد يهذين البيتين العظيمين» وهذان البيتان 
فيهما الدَّعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والنّحذير من البدع» وقدبداً 
مما قبل بيان الاعتقاد ومسائله على طريقة ة أهل السَّنّة في كتب الاعتقاد 
وقد جرت عادتهم في الغالب على البدء هذا الأمرء وهذامنهم ديد 
لمصدر الثَّلقّي في أصول الدين وفروعه؛ ليكون بناء المعتقد وقيامه على 
أسس سليمة وأصول صحيحة قوعة) ونيا اكيت القمنة سكلا ةن 
التلقي» ويكون ا والسنة» فإنه يرى مل 
سواه من المنابع کدرا فلا اغد متها كينا ولا ممعلها عدر ا ل ف دي 
وعقیدته» وإنما يتلقى من المنبع الصافي والُعين النقي الذي لا شائبة فيه ولا 
كدرء فيسلم له بذلك معتقده ويصح إعانه . 

وأهل السنة مصدرهم في التلقي هو: الكتاب والسنة» يما يأحذون» 
وعنهما يتلقّون» وعليهما يُعرّلُونء لا يحيدون عنهما قيد أَمُلةٍ بل هم كما 
قال الأوزاعي: «ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا»» ولا يُحدثون شيا 


من قبل أنفسهم. 


o‏ التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مي 
الاعتقاد لله ولرسوله وَله». 

فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. 

ولذا نحد كتب أهل السنة تبدأ بتحديد المصدر قبل بسط الاعتقادء 
وهذا نستفيده مما كان يداوم عليه رسول الله ييل في خطبة الجمعة» فكان 
دائما يقول في مقدّمتها: «أمّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير 
اهدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاتهها ...20 الحديث. وتكراره عل 
للف كز جه ف اك عل هه العداية نا امار وضو رعا 
والمحافظة عليه . 

قوله: (تمسك) التمسك في اللغة الأخحذ بالشيء والاعتصام به 
وهذا مأحوذ من قوله تعاللى: E‏ تَقَرَقُوا 
وَاذْكرُوا نعمت الله عَلّك م إذ ١‏ شم اعفد غعداء قألف ب ين للويكم 
بحم بيغتي نا وشم على شنا خفرة ن شار ق القذكم بها 
كَذَلِكَ يُبيّنْ الله لَكُمْ آياته لَعلكَمْ تسهتدون) [آل عمران:١١٠]‏ 

وقوله تعالى: (وَالْذِينَ يُمَسكُونَ باْكتاب وق اموا الملاة إا لا 
تضيع أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» [الأعراف:.17]. 

(حبل الله) للعلماء فيه أقوال» وأكثرها عند المفسرين: القرآن كما 
ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وهو مراد الناظم هنا؛ لأنه ذكر السنة بده 


)23 أخرجه مسلم برقم (8717) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
والتاظم رحمه الله بقوله: (تمسّّك بحبل الله) يخاطب ا ويقول له: ليكن 
مرك انما رادا كناب الله» ومع كك به: (اتبع الهدى) أي: السنة. 
و(الهدى) في الكتاب والسنة يطلق على أمرين: 
١‏ - التوفيق والإلهام. ٣‏ الدلالة والبيان والإرشاد . 
ومن خلال السياق يمكن معرفة المراد. فقوله تعالى: لإِنّكَ لا هدي 
مَن أحْببْت ولك الله يعدي مَن يَشَاء وهو ألم بالمُهتدين) 
[القصص: 5] 
وقوله تعالى: ( ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمٌ وك الله ِي هَن يَشَاء 6 
[البقرة:۲۷۲] 
وقوله تعالى: ( مَنْ يهد الله فَهُوّ المُهَْدِي وَمَنْ بُضلل فأُولَيِكَ مُم 
الخاسرُون) [الأعراف:۷۸١]‏ 
وقوله تعال: ( اهدًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ) 
كل هذه الآيات في هداية التوفيق» وليست لأحد غير الله تعالى وكان 
البي ي يستهدي ربه فيقول في دعائه: «اللهم 2 أسألك الهدى والسداد»20) 
فالذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو الله ولذلك قال سبحانه مخاطبا 
بيه ڪل (ٳئك لا تهلدي مَن أَحبَبْتَ وکن الله ِي من يَشَاء وهو أعلَم 
ِالمُهحَدِينَ» [القصص:55] 


)0 أخر جه مسلم برقم (۲۷۲۵) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


ر 


والأحرى: هداية الدلالة والبيان . 

قال تعالى: وأمًا تَمُود فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى على الْهُدَى 
فأَحَدَتهُم صاعقة َة الْعَذَاب الْهُون بما کائوا يسيون 4 [فصلت:7١]‏ 

ولو كان من باب هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى . 


وقال تعالى: وَهَدَيْنَاه الْنَجَدَيْن» [البلد: ]١ ٠‏ 
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وهذه المداية تكون كذلك للأنبياء والصالحين والعلماءء ومن ذلك 
وله تعلل في حق رسو 4 ا(وإلك لتقي إلى ميراط م تقب ) 
[الشوری:۲٥]»‏ وقوله تعالى: لإوَجَعَمًا منْهّم أَيِمة يَهْدُونَ بأمْرِنا E‏ 
وكانوا بآياتنا يُوقِنُون» [السجدة: 4؟] 

(اتبع الهدى) أي الزم طريق الهدى والرشاد الذي بينه ودل عليه 
رسول الله َل فهو خير هدي وأكمله» وفي الحديث يقول و: « وخسسير 
الْهُدَى هُدَى محمد».”" وني راوية: (وخير المدي) الحدى: الدلالة 
والإرشادء والهذي: الطريق» وهديه وَل ما بينه للناس ودلهم عليه ما أوحى 
إليه ربه» فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وهديه وه هو 
خير زاد ليوم المعاد» والوقوف بين يدي رب العباد. 

وفي حثه رحمه الله على التمسك بالسنة إبطال لقول الطائفة الضالة 
الذين يتسمون ب(القرآنيين) الذين يقولون: نحن لا نأحذ إلا بالقرآن» ومن 


. تقدم (ص۱۲)‎ )١( 
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كان كذلك فهو ليس بآدٍ حي بالقرآن؛ لأن الله قد أمر في كتابه في 
آيات عديدة بالأحذ بالسنة والتمسك كاء ولذا لا يكون اللسدن مب كا 
بالقرآة إلا إذا أخد بالمفة فلا بك من الأخخل بالأمرين محا د 

قال الله تعالى آمرا أمهات المؤمنين: (وَاذْكُرْنَ ما يل في وتكن مِنْ 
آيات الله وَالْحِكْمَة إن الله كان لَطِيفاً خبيراً 6 [الأحزاب: 4 *] 

وقال سبحانه: #إومًا آنا كم اسول فخذوه ومسا تَهَاكم عله 
فالتهُوا» [الحشر:۷] 

الشطر الأول من البيت وهو قوله: (تمسك بحبل الله وأتبع اهدي) فيه 
ديل للمصدر قي التلقي» ولا حدده حذر من مخالفته فقال: (ولا تك بدعيا). 

وهو بهذا السياق يشير إلى أصل مهم وهو: أن من تخلى عن حبل الله 
وتخلى عن السنة فهو آخحذ بسبيل بدعة وضلالة؛ ولذا عرّف بعض أهل العلم 
البدعة: .مما ليس بسنة . 

فالناظم رحمه الله يقول: ولا تك بدعيا بترك الكتاب و السنة» وهو 
بهذا يشير إلى اشر العميقة ال سقط فيها المبتدعة جميعاًء وهي تركهم 
للكتاب والسنة» وإلا كانوا أهل سنة وجماعة» ولَما كانوا أهل أهواء وبدع» 
فالبدعي هو: من ترك الكتاب والسنة ولم يتلق عنهماء ولم يأخذ دينه منهما. 

ومّنْ نَظَرَ إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالههم هو عدم التمسك 
بالكتاب والسنة» إِمّا بالاعتماد على العقول والآراء» أو المنامات» أو 
الحكايات» أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدراً لحم في الاستدلال . 


”تت السنيّة شرح القصيدة الحائية 

وقوله: (لعلك تفلح) هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتنلب 
البدع . 

و(الفلاح) كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة» وقد قيل لا كلمة في 
اللغة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح» والفلاح لا يكون إلا بالتمسك 
بالكتاب والسنة والإبتعاد عن البدع» ومن لم يتمسك بالكتاب والسنةء 
وذهب إلى شيء من تلك المصادر لم يفلح؛ ولهذا جاء عن الإمام جمد 
رحمه الله أنه قال: «ما ارتدى أحدٌّ بالكلام فأفلح»» وعندما ناظر الشافعي 
بشرا فتغلّب عليه وخرج بشرٌ قال الشافعي: «لا يفلح». 

وهذا المعيى دل عليه القرآن الكريم كما في أول سورة البقرة في قوله 
تعالى: زام ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدى لِلْمُتقِينَ . اين ومون 
الب وبؤيمون الصا ريما زرقناقع قود . والين يُؤمُِونَ بمَا أنول 
نك وما رل من فلك وبالآخيرة هم يوون توكلم TE‏ 
رهم | وأوليك هُم الْمُفْلِحُونَ ) [البقرة:١ه]‏ 

و(لعل) عند الناظم هنا ليست للترجّي؛ لأن من اعتصم بالكتاب 
والسنة ففلاحه متحقق» إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه هذا المقام وتتميمه 
لهذا الاعتصام . 

ثم قال رحمه الله مؤكدًا على لزوم التمسك بالكتاب والسنة: 


۲ (ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح) 
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والمعئى: أقم دينك على الكتاب والسنة وآمن وأطع وامتثل ما حاء 
فيهماء بتصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي . 

٠ ٠.‏ َه 5 7 د . ت 

وقوله: (والسنن التي أتت عن رسول الله) السنن: جمع سئة» والمراد 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله يل الثابتة عنه» فقوله: (أتت تت عن رسول 
الله) هذا تقييد وإرشاد إلى أن السنن لا بد أن تصح حن يؤخذ بما وتكون 
مقبولة» فإن صحّت سواء بطريق التواتر أو الآحاد فهى حجّة وعملة في 

قوله: (تنجو) م يذكر من أي شيء؛ ليعم النجاة من كل شر وبلاء في 
الدنيا والآخرة. وقوله (وتربح) هذا زيادة على النجاة» فالنجاة رأس الال 
وفوقه أرباح متعدّدة بحسب قوّة اعتصام المرء بالكتاب والسنة أرباح دنيوية 
وأرباح أخروية. 


قال الله تعالی: لقنا ابطوا مِنها جَويعا ِم يكم مني هُدى فَمَنْ 


بع هُدَاي فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَُو ن( [البقرة:۳۸] 
وقال تعالى: َا يأِنَكُمْ مني هُدئ فَمَنِ اتبَعَ هداي فلا يَضِل ولا 
يَثقى) [طه:"؟١]‏ 


جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال في معن هذه 
الآية: كفل اله لن قرأ الق رآ وعمل عا فة أن لا يض ف الديا ولا يهى 
في الآخرة». 
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— 
صفة الكلام 


o, go 


" (وقل عَيْرمَخنُوقٍ كَلَممَلبكنا ‏ يذل ك دان الآنِْيَاءُوَأفْصَحُوا) 
* (وَلاَتت في الفرآن بالْوقف قَائلاً ‏ كما قال أثباع لِجَهم وَأسْجَحُوا) 


# عرو 


٠‏ (ولا تقل القرآن خلق قرائ فَإِنَكَلآمَ الله باللفظ يُوسَح) 
لعل الناظم بدأ بمذه الصّفة قبل غيرها من الصفات؛ لمناسبة السياق» 
وذلك أنه بدأ في البيتين الأولين بذكر التمسك بالكتاب والسنة» فلما ذكر 
وحوب التمسك بالقرآن» بدأ بذكر أبيات فيها ذكر عقيدة أهل السنة في 
القركة وارد عل الى اقرا الل ويايتؤه و افوا م اهل اله قف 
N a EEE‏ ا 
أصناف من أهل البدع» وهم طوائف عديدة» أشار الملصنف إلى بعضهم 
فبدأ رحمه الله بالكلام في هذه المسألة بقوله: (وقل غير مخلوق كلام مليكنا) 
فن اللاي لاحي اف اليك مالاب وة أف قحل 
معتقدا مؤمناً بمذا الأمر غير شاك فيه ولا متردد؛ لأن القول إذا أطلق فإئه 
يشمل قول القلب وقول الأُسانء ومن ذلك قوله تعالى: (قولُوا آمَنا ما بال 
[البقرة: ]٠١١‏ أي: قولوا ذلك بقلوبكم إعانا واعتقاداً وبألستتكم نطقاً وتلفظاً . 
(غير مخلوق كلام مليكنا) وهذا فيه إثبات أمرين يتعلقان بصفة الكلام: 
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الأمر الأول: أن الكلام صفة لله فالقرآن كلام الله وليس كلام أحد 
من المخلوقين» وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» بخلاف 
المعتزلة الذين قالوا هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق . 

والمضافات إلى الله تعالى على نوعين: مضاف إلى الله من باب إضافة 
الصفة إلى الموصوف مثل “مع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله وعلم الله 
وضابطه ما إذا كان المضاف وصفاً لا يقوم إلا عوصوف» ومضاف إلى الله 
من باب إضافة المخلوق إلى الخالق مثل عبد الله وأمة الله وناقة الله وبييت 
الك وطنباظه ما قا كان الضاف عيبا قافا نس 

وفكذا الان ا يقال فيل تين اانه قعل يكو مده ملتسا ولد 
كول نه بعلن . فقوله تعالى: (وَلَكِن حَق اقول مني لأملآن جهنم من 
الْجِنَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ © [السجدة: ]1١‏ . القول وصف للرب سبحانه 
ونعت من نعوته. 

وقوله: وسر لَكم ما في السَماوات وما في الأرضِ جَييعاً ينه» 
[الجاثية: ]١‏ ما في السماوات وا الأرض يع هو من اله خخا و هادا 

وفي هذا الباب ضل طائفتان: المعتزلة حيث جعلوا الجحميع إضاففه إلى 
الله إضافة لق وإيجاد؛ ليصلوا إلى مبتغاهم وهو القول بأنّ كلام الله خلوق» 
وغلاة الصوفية حيث جعلوا الجميع إضافته إلى الله إضافة وصف؛ ليصلوا 
إلى مبتغاهم وهو القول بالحلول ووحدة الوجود تعالى الله عمًا يصفون. 

والحق وسط بين ذلك والحاصل أن إضافة الكلام إلى الله كك من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف. 


وواحج ڪڪ 


وعندما يقال كلام مليكنا هذا يتضمن الأصل في الصفات» وهو أن ما 
يضاف إلى الله من الصفات يثبت له على وجه يليق به» وهذا تضمنه قوله 
(كلام مليكنا) أي هي صفة لله تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين» فهو 
سبحانه له الكمال في ذاته وصفاته. ولذا قال بض السلف: إذا أردت أن 
تعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

والقاعدة عند أهل العلم: أن الإضافة تقتضي التخصيص.ه فعندما 
يضاف الكلام إلى الله فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله» وعندما يضاف 
الكلام إلى المخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصهء ولا يلزم من اتفاق الشيئين 
في الاسم أن يتفقا في الحقيقة والمسمى. هذا بين المخلوق والمخلوق» فكيف 
بين المخلوق والخالق. 

الأمر الثاني: قوله: (غير مخلوق)» وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال 
إن كلام الله خلوق من المخلوقات الي أوجدها الله بقدرته» فالناظم بشن 
بطلان هذا المعتقد بقوله: (غير مخلوق)., والقول بخلق القرآن هو معتقد 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم . 

والجهمية يصرّحون هذا ويقولون: القرآن مخلوق والكلام مخلوق ولا 
يقولون هو كلام الله ولهذا حاول شيخهم تحريف قوله تعالى: وکلم الله 
مُوسَى تَكُلِيما4 [النساء: 114] الماح سور ونه الكلام 
إلى الله . 
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وأما المعتزلة فيضيفون الكلام إلى الله ولكنهم يجعلونه من باب إضافة 
المحلوق إلى الخالق . 

والأشاعرة والكلابية أيضا يقولون بخلق القرآن» ولكن لا يصِتحون 
بذلك» ويقولون: الكلام نوعان كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت وهذا 
يضيفونه إلى الله» أما الكلام اللفظي الذي يشتمل على الحرف والصوت 
والذي هو القرآن فهو مخلوق» وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله ويس 
كلام الله بل هو مخلوق من جملة سائر المخلوقات» وبذلك يلتقون مع 
اة 

فالمصنف بقوله: (غير تخلوق) أبطل جميع هذه المقاللات. 

فالقرآن كلام الله حقيقة» وهو بحرف وصوت سمعه حبريل من الله 
ب وألفاظه ومعانيه كلام الله ليس كلام الله ألفاظه دون معانيه ولا 
معانيه دون ألفاظه . 

وقوله: (مليكنا) فيه إثبات صفة الملك لله. فالله مالك الملك؛ والمللك 
كله لله. 

قال الله تعالى: قل اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ ثؤتي املك مَنْ اء 
وكثرع الْمُلْكَ مِمَنْ كشاء وهر مَن كشاءُ وكلِل مَنْ تشاء بدك الْخيْرُ إ نك 
عَلَى كل شيء َدِيدُ 4 [آل عمران:5؟] 

الاق تناك هيا فا عو ك الك وة مت نے 
والآخرة» والملك من معان الربوبية؛ لأن الربوبية ها معان منها: السيد 
والمطاع والملك. 


عه 


قوله رحمه الله (بذلك): الإشارة هنا إلى ما تقدم في الشطر الأول مسن 
بيان المعتقد الحقّ في كلام الله . 
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(دان الأتقياء): أي: آمنوا واعتقدوا ذلكء» والأتقياء: دانوا بأن الققرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق» فهذا معتقدهم الذي لا يحيدون عنهء والنقول عنهم في 
ذلك كثيرة» فاللالكائي رحمه الله عقد فصلاً في (شرح الاعتقاد) في بيان أن 
كلام الله غير مخلوق و مى أكثر من حمسمائة نفس من هؤلاء وبعضهم 
يروي عنهم ذلك بالإسناد» كلهم يقرر أن القرآن كلام الله غير خلوق ومن 
قال إل مخلوق فهو كافرٌ والتقول عنهم في هذا المععى كثيرة جداً . 
وفي هذا يقول ابن القيّم رحمه الله: 
ولقد تقلد كفرهم مسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم 2 بل قد حكاه قبله الطبراني 
قوله: (الأتقياء): احتيار هذه الصفة لأهل المسنة في غاية الحودة 
والدقة» فالتقوى: هي من الوقاية بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه وقاية تقيه 
فتقوى الله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقتقيه 
بفعل الأوامر وترك النواهي» ولهذا أفضل ما فسرت به التقوى قول طلق 
ابن حبيب رحمه الله: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترحو 
ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله». 
قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى»» وقال 
الذهي في ترجمته: «وقد أحسن وأحاد»» وكذلك شيخ الإسلام أشاد ممهذا 
التعريف» و كذا ابن رجب. 
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فهؤلاء الأعلام - أعبٍ أئمة أهل السنة ‏ اتقوا الله بلزوم السنن 
والطاعات وبترك النواهي وامحدثات» وأعظم ما تركوه وابتعدوا عنه الكفر 
والبدع والحدثات والى منها القول بخلق القرآن وإضافة إلى ما فيه من كفر 
وضلال فقد ترتب عليه من المفاسد والأخطار عند من قال به شيء كثير؛ 
ولذلك ترتب على قول الحهمية به امتهان لكلام الله وعدم مبالاة به؛ لأنه 
بزعمهم مخلوق من المخلوقات. 

(وأفصحوا): أي إضافة إلى أنهم دانوا بذلك واعتقدوه بقلووهم ققد 
أفصحوا به وصرحوا به وأبانوه وقرروه في احالس ووضحوه» وانتصروا له 
ولا سيما عندما يعلن أهل الباطل باطلهم ويصرحون بضلاهم . 

وهذا يُنقل عن أبي إسحاق الإسفراييئ أنه كان كل جمعة يقف ويقول 
القرآن كلام الله غير مخلوق خلافاً لقول الباقلاي» وذلك حي لا يظن ممن 
يأتي بعدنا أننا على معتقده؛ وذلك لأنه كان في عصره» نقل ذلك عنه شيخ 
الإسلام في (شرح العقيدة الأصفهانية) . 

وهذا أي الإفصاح قد مضى عليه أهل السنة في تآليفهم» فما تد 
كتابا ملفا في الاعتقاد إلا وفيه التصريح بذلك والإفصاح به» بل أفردوا في 
ذلك کتبا ومصئّفات. 

قال: ا 

(ولاتك في القران بالوقف قائلاً كما قال أتباع لجهم وأسجحوا) 

بعد أن أنى الناظم الكلام على المسألة الأولى بدأ يرد على طائفة من 
طوائف الحهمية» وهم الواقفة . 
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معلوم أن مذهب أهل السنة هو أنّهم يفصحون ويصرحون بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومذهب الجهمية يصرحون فيه بضد ذلكء» 
وهو أن القرآن مخلوق» ونشأ على إثر عقيدة الجهمية هذه بدعة الواقفة» 
فنشؤوا متأثرين ببدعة الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق» وبدؤوا ينشرون 
ذلك بين الناس» وأحذوا يثيرون الشبه» وأهل السنة يردون عليهم» ففي 
هذه الأحواء نشا الواقفة الذين تأثروا بالجهمية ‏ وهم قوم شكاك _ 
فقالوا القرآن كلام الله ولا يقال خلوق ولا غير مخلوق» وإنما قالوا ذلك 
لتأثرهم ببدعة الجهمية ودخوطا في نفوسهم» ولذلك لم يستطيعوا الإفصاح 
بالمعتقد الحق وهو أن القرآن غير مخلوق» ولذا قال الإمام أحمد: «الواقفة 
جهمية))) والناظم أيضا يقول ذلك فقد وصفهم بأنّهم: (اتباع لججهم). 
وبعض أهل العلم قال: هم شر من الجهمية» ووجهه: أن معتقد الجهمية 
مصرح فيه بالباطل» وهو أن القرآن مخلوق» فنقده وبيان فساده للناس 
ا رامين سيره ولكن ان ار ررر عل ا 
من باب الورع ويقفون في هذه الصفة» فهذا من أخطر ما يكون على 
العوام» فيظنون أن في قوهم شيا من الوسطية و الات 
الإفصاح بالمعتقد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . وعدم الإمان به أو 
التوقف والتردد كله زيغ وضلال» والله يقول: نما لومون اين 
منوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لم يابا © [الححرت : ]٠١‏ والتوقف عن الإإهان 
بالحق نوع من الشك والريُب. 
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(جهم): هو ابن صفوان» رأس من رؤوس الجهمية» وقد ذكر أهل 
العلم أن منشأ هذا التعطيل: أن الهم أخذه عن الجعد بن درهم عن أبان بن 
معان عن طالوت ابن أحت لبيد عن لبيد بن الأعصم اليهودي وهو أحذ 
ذلك عن يهود اليمن» هذه هي سلسلة هذا الضلال متّصلة باليهود» ومن هنا 
يعلم أن أساس التعطيل هم اليهود كما أنّهم هم أساس الرافضة . 

(أسجحوا) أسجح بالشيء أي لانت به نفسه» فأتباع حهم لانت 
نفوسهم ومالت قلوهم إلى هذا المعتقد» وني نسخة (أسمحوا) وهو .ععناه أي: 
سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره رغم فساده وبطلانه . 

ثم قال: (ولا تقل القرآن خلق قرأته ...) أي لا تقل قراءعق بالقرآن 
مخلوقة» وهذا فيه الرد على بدعة أخرى غير بدعة الواقفة» ألا وهي بدعة 
اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق» أو تلاو بالقرآن مخلوقة أو 
قراءق بالقرآن مخلوقة . 

ومنشأ هذه البدعة هي بدعة الجهمية نفسهاء وشبهتهم هي شبهة 
الجهمية؛ لأن اللفظ والتلاوة والقراءة كلها مصادر تحتمل أحد أمرين: 
تحتمل الملفوظ والمتلو والمقروء وهو كلام الله وهذا غير خلوق» وتحتمل 
حركة اللسان والشفاه والحنجرة وصوت الإنسان وهي خلوقة» فعندما 
يقال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أحد هذين . فاللفظية هم # كماقرر 
أهل العلم ‏ جهمية» وإنشاؤهم هذه البدعة إنما كان لتقرير مذهب الجهم 
من طريق آخر وشبهة أخرى؛ للتلبيس على الناس» فهو عندما يقول "لفظضي 
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و ص 
بالقرآن مخلوق" يرجع إلى قول الجهمية القائلين بخلق القرآن» ولذا قال 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره: "اللفظية جهمية". أي: من قال اللفظ بالقرآن 
مخلوق فهو قائل بقول الجهم. 

قال الإمام أحمد رحه الله: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» 
ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع»؛ لأن قوله (لفظي بالقرآن مخلوق) يحتمل 
أمرين أحدهما مخلوق وهو حركة اللسان والآخر غير مخلوق وهو كلام الله 
وباطل أن يقال إن كلامه سبحانه مخلوق . 

وعندما يقول (لفظي بالقرآن غير خلوق) يحتمل أيضا أمرين أحدهما 
حركة اللسان وباطل أن يقال هذا غير خلوق» والآخر المتلو المقروء وهذا 
غير مخلوق» ولذا كان الصواب التفصيل» فإن قصد به الملفوظ فهو كلام 
الله غير مخلوق» وإن أراد حركة اللسان والحنجرة وصوت العبد فهو 
خلوق» فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري» والكلام إنما يضاف 
إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله إبلاغاً وأداء» ولذا قال الإمام أحمد: 
'القرآن كلام الله حيشما توجه" أي سواءً حُفظ في الصدور أو كتب في 
السطورء أو لي بالألسن» أو سمع بالآذان . 

والعلة في نمي الناظم عن قول اللّفظية هي اميه في قوله: رفإن كلام 
الله باللفظ يوضح)» وهذا معن قول أهل السنة: القرآن كلام الله ألفاففه 
ومعانيه ليس كلام الله اللفظ دون المعئ ولا ا لمعن دون اللفظء واللفظ به 
يُوضح المعين» ويبين المراد ولي المقصود . 
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ع وو 


1 (وقْل يَتجَلَى الله للق جَهْرَة كما البَدرٌُ لا يَحْفَى وربك أوْضّح) 
١‏ (ولَيْس بَمَوْلُوم وَلَْسيِوَاِدٍ وَلَيْسَلَهُشِبْهُ تعالى الْمُسَبّح) 
۸ (وَقد يُنَكِرُ الَهَمِي هذا وَعِنْدَنَا بمِصداق ما قلا حَدِيتُ يث مصرح) 
٩‏ (رؤاه جَریر عن مَقال مُحَمَّدٍ ول قد ل في ذال لځ 

الرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة» وأجمع عليها المسلمون» 
ولا ينكر الرؤية ية إلا الجهمية الضلال ومر ¿ تأثر بهم» وقد قال بعض السلف 
مثل الشافعي: من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها . 


(وقل) الخطاب مُوجّه لصاحب السنة ومن يريد اتباع سنة اللي وَل 
ولزوم أمره واقتفاء أثره» وأما صاحب الهوى والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه 
لا يقيم للسنة وزناً ولا يرفع يها رأسا ولا يعباً بجا . 

قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شاك: ( يتعجلى) التجلي هو 
الظهور والبيان أي يظهر (الله للخلق) والمراد بالخلق المؤمنون» فهم الذين 
ينعم عليهم سبحانه يوم القيامة برؤيته ويكرمهم بالنظر إليه» بل إن رؤيتهم 
له سبحانه هي الول مقاصدهم و أعظم غاياتهم و أهدافهم» ومن دعائهم: 
«اللهم إِنَا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضواء 


مضرة ولا فتنة مضلة» وهو دعاء ثابت عن التي يله من حديث عمار 
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ابن ياسر ‏ رضي الله تعالى عنه س اما الكفار فلا يرونه» كما في قوله 
تعالى: (كَلاً إِنهُمْ عن رهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) [المطففين:15] ولئن كان 
حجب الكفار عن رؤية الرب العظيم نوعاً من العقوبة» فإن تمكين المومسين 
منها أحل هبة وأعظم عطيّة . 

(جهرة) أي عيانا جهاراً ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه (كما 
البدر لا يخفى) البدر: هو القمر ليلة الرابع عشر عندما بمعتلئ 8 وعندما لا 
بكرة ينا ا ولا مما عون إل م 
وتزاحم لرؤيته شأن الأشياء الدقيقة» وكذلك لا يتضارون في رؤيته فلا 
يحصل لأحد ضرر في رؤيته» وكل ذلك يؤكد أن الرؤية تككون حقيقية 
وبيسر وسهولة» فإن الشمس والقمر يراهما الناس بأبصارهم رؤية حقيقية 
دون عنت أو مشقة» والبي كلو قال: «إنكم سترون ربكم كماترون 
القمر...»202.والكاف للتشبيه ولكن ليس التشبيه هنا لللرب بالقمر أو 
الشمس ‏ تعالى الله عن ذلك وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لأن 
الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد» فالتشبيه للرؤية بالرؤية» وليس 
للعرقي بار آي كما أن رؤية القمر :تكو الاس فة عيانا 
بأبصارهم فكذلك رؤية الله تكون حقيقية عيانا بأبصارهم . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه برقم )٠١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 
(۳۰۶) . 
(۲) أخرجه البخاري برقم (5514) » ومسلم برقم (1۳۳) . 
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(كما) الكاف للتشبيه» و(ما) زائدة» أي كالبدر. 

(وربك أوضح) القمر مخلوق من مخلوقات الله ومع ذلك يراه الناس 
ليلة انكر عيانا بيانا بدون ضيم وضرر ونحو ذلك» فكيف بالرب الخالق 
تعالى ؟! فإنّه أوضح من كل شيء سيراه المؤمنون بأبصارهم عياناً على 
الجقيفةة. 

قوله: (وربك) أي: أيها المخاطب هذا النظم., وهو رب الخلائق 
أجمعين؛ ربّاهم بنعمه لا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره. 

وربوبيته لخلقه نوعان: عامّة وحاصة؛ فأمّا العامّة بالخلق والرَّزق 
والإنعام والصحة ونحو ذلك من الأمور الي هي عامّة في الموأمن والكافر 
والبّرّ والفاحرء وأمًا الخاصّة فهى التربية على الإبمان والحداية للطاعة 
والتوفيق للعبادة وهذه مختصة بالمؤمنين . 


قال: 
(وليس بمولود ولیس بوالد ولیس له شبه تعالى المسح) 


هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله؛ ليبين به أن إثباتما حقيقة 
لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالولد» ولا يستلزم التشبيه؛ لأنّ أهل السنة 
يثبتون الصفات على وجه يليق بالله تعالى» والإضافة تقتضي التخصيص 
فالصفة الي تضاف إلى الله ليست كالصفة الى تضاف إلى المخلوق» فعندما 
تضاف الصفة إلى الله فما تليق بكمال الله وإذا أضيفت إلى المخلوق فإففا 


تليق بضعفه ونقصه . 


ومن هنا يعلم أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل» فالمعطل بلغ درحة 
التعطيل لما مثل» فلم يفهم من الصفة الي أضيفت إلى الله إلا عين الصفة 
ال يعلمها من المخلوق» فكل معطل سائر تحت هذا الوهم الفاسد كما 
قال أحد هؤلاء يصف المتكلمين: «أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق 
معهم ولكن الحق وراءهم»» هذا ذكره الذهي عن أبي حيان التوحيدي ثم 
قال: «وأنت حامل لوائهم». 

يقولون: لو أثبتنا الرؤية لله حقيقة» لأثبتنا له الجسمية ولشسبهناه 
بالمخلوق الحادث؛ لأن الرؤية.لا تقع إلا على ذي جحسم» وهذا قياس فاسد» 
حيث قاسوا الله بالمحلوق» ولهذا قال السلف: (ولا يقاس بخلقه)» فالناظم 
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جاء بهذا البيت؛ ليزيل التوهم الذي قد يأتي» وهذا التوهم جاء بعد مقالة 
الجهمية» وأما قبلها فلا وهم, فإن الصحابة لم يخطر ببالهم شئ من ذلك . . 
أي مع أنه يُرى يوم القيامة حقيقة بالأبصار (ليس بمولود وليسس 
بوالد) أي لم يتفرع عن غيره ول يتفرع عنه غيره» وهذا مأحوذ من قولله 
تعالى: لم ياد ولم ول لم يکن لَه كفو أَحَدَ 4 [الإخلاص:".4] 
(وليس له شبه) أي: الله سبحانه وتعالى» والشبه هو المثيل والنفيرء 
والله لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
قال الله تعالى: َيس كَمِثْلِهِ ذقيء وَهُوَالسمِيعُ الْبَِصِرُ » 
[الشورى:١١]‏ 
وقال تعالى: هَل تعْلَمُ لَهُ سي [مرع: 18] 
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وقال: ( ولم يکن لَه كُفواً أَحَدَ 6 [الإخلاص: 4] 

وقال: ( قلا تَجَعَلُوا لله أنداداً ونم تعْلمُون ) [البقرة:۲۲] 

ويؤخذ من هذا أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل فإن التمثيل أمر 
آخر غير إثبات الصفات . 

يقول الإمام أحمد رحمه الله: «المشبه الذي يقول يد كيدي ومع 
كسمعي ... والله يقول: ليس كمه شيء وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ )» 
فالذي ينبت الصفات لله على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه» وإنغا المشبه 
الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه» وأهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء 
المشبهة» وأن مقالتهم مقالة كفر وضلال . 

والمعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه» إما لأنهم لم يفهموا مقالتهم. أو 
امم أصحاب أغراض سيئة وقصد فاسد . 

(تعالى) أي عن الشبيه والنظير أي ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن 
يكون له شبيه أو نظير فهو ينزه الله عن ذلك . والتعالي من العلو وهو 
الرفعة» وهو ثابت لله ذاتاً وقدراً وقهراً . 

(المسبح) أي المنرّه؛ لأن التسبيح في اللغة التنزيه» وهذا التسبيح 
عبادة مقربة لله ورد الأمر ما في مواطن كثيرة» بل جاء الترغيب والحث 
على الإكثار من التسبيح ف الأوقات المختلفة» ورتّب على القيام به الأحور 
العظيمة والثواب الحزيل وفي الحديث : «من قال حين يصبح مس بحان الله 
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وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»“ وهو 
كلام حبيب إلى الرحمن كما في الحديث «كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله تحممده سبحان الله 
العظيي»" وفي الحديث: «أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله 


£ ١ 
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وأما المعطلة فيفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفاتء ولذا 
يقولون: سبحان المنرّه عن الصفات» قال أحد أهل العلم: «فانظروا إلى 
تسبيح الجهمية كيف أذى بم إلى التعطيل»؛ فهذا التسبيح أدى يهم إلى هذا 
الرّيغ والصّلال . 

ولا يجوز لمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون» وإفها يجب 
تسبيح الله عما جاء به أعداء الرسل المخالفون مهم» ولذا قال تعالى: 
9سبْحَانَ ربك رب الْعِرَّة عَمّا يَصِفُونَ4 أي: أعداء الرسل «إوسّلام على 
الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات:80١١8١]»‏ نره نفسه عما يصفه به أعداء الرسل؛ 
لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل» وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه في حق 
الله من النقص والعيب . 
)١1(‏ أخرجه البخاري برقم (140) » ومسلم برقم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة #5 . 


)۲( أحرحه البخاري برقم )11٠05(‏ » ومسلم برقم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷) من حديث “مرة بن جندب #ه. 
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ومن أسماء الله (القدوس والسلام) وهما من أسماء التنزيه» فيت زه الله 
عن أن يوصف بصفات نقص أو أن يوصف بالنقص» ويُتَرَّه سبحانه عن 
_ب-بد 01 و و ا ےا 
يوصف يا لا يليق به» أمّا أوصافه سبحانه اللائقة بجلاله وكماله فليس من 
التسبيح في شيء نفيها وتعطيلها . 

قال: (وقد ینکر الجهمي ...) 

(قد) عندما تدحل على المضارع فإن ها أحوالاً سين اق خا 
تكون للتقليل» وأحياناً للتكثير» وأحياناً للتحقيق والتأكيدء وهناالمراد 
التحقيق والتأكيد» فيقول: حقيقة مقالة الجهمية إنكار رؤية الله» ولذا يقول 
الإمام أحمد رحمه الله: «من ينكر الرؤية فهو حهمي». 

(والجهمي) أي المتأثر بالجهم بن صفوان شيخ الطريقة وأستاذ القوم. 

(هذا) أي رؤية اللهء ولا ذَكَرَ مقالة الجهمية بدأ بالرد عليهم ققال: 
(وعندنا) أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة (بمصداق ما قلناه) أي 
بتصديق الذي قلناه وهو إثباتنا للرؤية (حديث مصرح) ليس بالتخرصات 
والآراء» بل بالنصوص من الكتاب أو السنة . 

(مصرح) أي صريح الدلالة على إثبات الرؤية» وقي نسخة أحرى: 
(حديث مُصّحّح) أي صحيح ثابت عن رسول الله بلك » والمعنيان يكل 
أحدهما الآخر» فالحديث في الرؤية مُصَّحّح من قبل الأئمة» بل هو متواتر» 
نص على ذلك غير واحد من أهل العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
اله: «وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول» 


ڪڪ 
الْمُجْيع عليها العلماء بالحديث وسائر أهل السنة» . ومُصَرّح بإثبات 
الرؤية لله سبحانه» فلم يبق لمبطل متعلّق . 

(رواه جرير عن مقال محمد) أي رواه الصحابي الجليل جرير بن 
عبدالله البجلي ذه عن قول البي كله وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة . 

روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي له قال: كنا 
حلوساً عند النبي ييل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أما إّكم مترون 
ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تُضامون في رؤيته, فإن استطعتم 
أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروها فافعلوا» 
يعن الو وا 


هذا ما أشار إليه الناظم هناء وحديث الرؤية حديث متواتر رواه عن 
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البي ب غير واحد من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو موسى الأشعري» 
وجابر بن عبدالله وغيرهم و والواحب الوقوف عند الأحاديث الثابتة عن 
رسول الله يه سواء منها المتواتر أو الآحاد» لكل أهل التعطيل لا يقيمون لها 
وزناً ولا يرفعون لها رأسأًء بل يشمئزون من ذكرها ويتكلّفون في دفعها 
00 

وبعد أن رد الناظم على الجهمية قال : (فقل) أي يا صاحب السنة 
(مثل ما قال) أي رسول الله يلك لا مثل ما يقوله الجهمية المعطلة النفاة . 


. )471/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. تقدم (ص۲۸)‎ )۲( 
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(في ذاك) أي في الرؤية» أو في صفات الله عموماء فكأن الناظم هنا 
يعطى منهجا دقيقا هو سبيل النجاة؛ أن يقول السئ في صفات الله كما قال 
النبى ييل وهذا معن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: «نصف الله مما وصف به 
(تنجح) أي بذلك يكون بحاحكء والنجاح هو الظفر و نيل المقصود 
وهو هنا الظفر بفضل الله» وتحقيق المعتقد الحق» والفوز بسعادة الدنيا 


والاخحرة : 


و ڪڪ 
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إثبات صفة اليد لله تعالى 


6 وو ره 


٠‏ (وَقد يُلَكِرُالْحَهْمِي أيْضاً يَمِينَهُ وَكِلْتَايَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلٍ تلقح) 


هذا البيت عَُقِد لإثبات هذه الصفة العظيمة صفة اليدين لله على وحه 
يليق بجلاله» وأهل السنة يثبتون اليدين لله حقيقة على الوجه اللائق بكمال 
الله وجلاله دون ته تشبيه بيدي المحلوق» بل يقولون: لله يدان حقيقيتان لا 
تشبهان يدي المخلوق, وهذا شأفم في إثبات جميع الصفات فهم عند 
الإثبات يحذرون من منزلقين خطيرين هما: التعطيل والتمثيل» فمنهجهم في 
الصفات يقوم على أصلين هما: الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» 
فأهل السنة ي يثبتون اليد لله بلا تمثيل لما بصفة المخلوق وينزهون الله عن 
النقص» ولكن دون تعطيل له عن إثبات اليد الحقيقية اللائقة بجلاله وكماله . 

ويضاد هذا المنهج الذي يقوم عليه مسلك أهل السنة في إثبات 
الصفات منهجان منحرفان: 

الأول: إثبات بتمثيل» وهم المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات 
ملقو ادل اشع ا ]ليتوه د ی سد 
يقول عن ربه إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره فهو إا يعبد 
صنماً من الأصنام ووثناً من الأوثان . 
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الثاي: تنزيه بتعطيل؛ وهم المعطلة الذين يجحدون صفات الله 
وينفوفها بحجة تنزيه الله عن مماثلة حلقه» وهم أقسام كثيرة: منهم من 
يعطل الأسماء والصفات» ومنهم من يعطل الصفات دون الأسماء» ومنهم من 
لظ ج اوقا دوك ن ون اا عا 
الا و غق 

وهذان المنهجان وما تفرع عنهما يجمعهما وصف جامع وهو الإلحاد 
في أسماء الله وصفاته» وقد أمرنا الله تعالى أن نذر هذا المنهج وتوعد أهله 

شد الوعيد في قوله: (وَلِلَّهِ الأسْمَاء الْحْسْتَى فَادْعُوه بها وذروا الذي 
نجاو فى اتتا سَيُجْرَوَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:٠۸٠]‏ 

الممثلة يقولون في اليد: يد كأيدينا فلم ب كرات دوالك ا 
والمعطلة يقولون: يلزم من إثباها التمثيل فلا نش نوبت د يز قب . وهلهذا 
"فكل معطل مثل وكل تمثل معطل" . 

"كل معطل ممثل"؛ لأن تعطيله للصفات إنما قام على ساق التمثيلء» 


فما ححد اليد إلا لأنّه توهَّم أول الأمر أن إِنْباتا لله حقيقة يلزم منه التشبيه 


رأث 


فنفى عن الله اليد» فهو لما يقرأ قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أن ْح لِمَا 
لقت بدي أَستكُبرت أم كنت مِنَ الْعَالِينَ ) [ص-:ه/] لا يفهم منه إلا 
يد المحلوق وهذا يدفعه إلى تنزيه الله» ولا سبيل عنده إلى تنزيه الله إلا 
بنفي هذه اليد عن الله وعلى هذا مضى عامة معطلة الصفات يعطلوفا؛ 


لأفهم لا يفهمون من المضاف إلى الله إلا عين ما يرونه و يشاهدونه في 


aE, 

المحلوق . ولهذا يصرح بعضهم هذا فيقولون: «لا نعقل يدأ إلا عين ما نراه 

في الشاهد»» فهم فرُوا من شر ووقعوا في شر أحبث منه» ثم إلّهم لما عطلوا 
صفة الله نتيجة للتمثيل الذي هم مرضى به انتقلوا منه إلى تمثيل آخرء فمثلوا 
لله إما بالمعدومات أو الجمادات أو الممتنعات بحسب نوع تعطيلهم» ويظهر 
من هذا أن كل معطل ممثل مرتين مرة قبل التعطيل ومرة بعده» فكل تعطيل 

"و كل ممثل معطل": من يمثل صفة الله بصفة خلقه فهو معطل وليس 
مقطلا زة والح زان مطل تلات براقي واي يقرا ولال رما 
مَتَعَكَ أن تسْجُدَ لِمَا حَلَقَتْ بدي © [ ص-:70]» ثم يفهم منها يد كأيدينط 

وقع ني التعطيل ثلاث مرات: 

١‏ كونه عطل الله عن صفة اليد الحقيقية اللائقة به الي لا تشبه يد 
المخلوقين. 

١‏ كونه عطل هذا النص وهو قوله تعالى: لما مَتَعَكَ أن كش جه لِمَا 
حَلَقَت بيّدي) [ص-:ه/] عن مدلوله» ومدلوله إثبات يد حقيقية تليق 
بالله» وصّرّفه إلى إثبات يد تشبه يد المحلوقين. 

۳ كونه عطل النصوص الكثيرة في القرآن النافية للتشبيه كقوله تعالى: 
ليس كمه شىء وَهْوَ السسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ) [الشورى:١1]‏ . 
ولم يسلم من التعطيل والتمثيل أحد من الطوائف برمتها غير أهل 

السنة والجماعة» ومن سواهم معطلة ممثلة في الوقت نفسه» وإن كان يزعم 

کل واحد منهم ني ظاهر قوله أنه غير معطل أو غير مثل . 
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والناظم دا ابات فة المد باار د على الجهدية الةم اسا 
الشر ورأس البلاء في تعطيل الصفات» ولذا فكل معطل حهمي» وكل 
معطل شيخه الأول الجهم بن صفوان؛ لأنهم ورثوا منه تركة التعطيل 
ولكنهم في أخذهم عنه يتفاوتون» فبعضهم أحذ منه بحظ وافرء وبعضهم 
أخحذ منه دون ذلك . 

(وقد ينكر الجهمي) أي يجحد السائر على منهج الجهم والمتأثر بشبهه, 
و(قد) هنا للتأكيد والتحقيق . 

(أيضاً) أي مع إنكاره للصفات الأخرى . 

(يمينه) أي ثبوت اليمين واليد لله تعالى . وهنا سؤال: كيف أنكر 
الجهمية اليمين واليد لله مع أن اليد ثابتة في القرآن والسنة عات النصوص» 
ووصفت بصفات كثيرة لا تجعل من يقرأ تلك الأدلة يتردد في إثباتها لله» بلى 
قد وصفت اليد بصفات تصل إلى مائة صفة» مثل الطي والقبض والبسط 
لاخر اكا وض امن لمتشا ا كه ات هده ا 
حقيقة على الوجه اللائق به . 

وإذا كان الأمركذلك؛ فكيف غرس الهم في نفوس من تأثر به عدم 
إثبات اليد لله ؟ وقبل مقالة الجهم كان كل من يقرأ آيات الصفات في 
القرآن لا يفهم منها إلا الصفات الحقيقية اللائقة بالله» ويُعلم ذلك بالنظر 
إلى العوام الذين لم يلتقوا يحهمي أو أي متكلم؛ فإذا تليت عليهم آية في 
الصفات لا يفهمون منها إلا الصفة الحقيقية . 


ص 

فدبر الجهم خطة وبداً بتقعيد القواعد الكليات جحد الصفات» فهو 
لا يستطيع أن يأتٍ إلى الناس رأساً ويقول لهم: ليس لله يده فجاء بألفاظ 
بحملة ونرّه الله عنهاء وجعل تنزيه الله عنها أصولاً كلية عند هؤلاء ثم 
توصل إلى إنكار الصفات من خلال ذلك» حيث جاء بلفظ الجسم والحيز 
والجهة؛ فقال مثلاً: هل الله جسم؟ فأخذ يقرر أن الله ليس بحسم ولا 
يوصف بابحسمية» فلمّا قرّر ذلك ومكنه من نفوسهم أخذ يقرر فيهم ما 
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يريد فقال: لو أثبتنا لله اليد أثبتنا له الجسمية ولو أثبتنا له الجسمية شبهناه 
بخلقه ومن نَم غرس فيهم تعطيل الصفات . 

ولكن واحهته مشكلة وهي النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة اليّ 
تصادم تقريره» فدلهم على التحريف» ويهذا توصل الحهم إلى تقرير إنكار 
صفات الله لدی من استهوقم شبهته واستفزهم ضلاله وباطله من ذوي 
الجهل وقلة البصيرة بالدين . 

(اليمين) صفة ثابتة لله فالله له يدان حقيقيتان» وفي رواية لمسلم إثبلت 
يدين لله: بمين وشمال» ومن أهل العلم من صوّب أن لفظ الشمال ا 
وإِنّما الثابت (الأحری) بدل الشمال» وعلى فهذه الرواية ليست 
معارضة لقوله يليةِ: «وكلتا يدي ربي يمين»؛27 لأن أهل العلم وضحوا أن 
مراد بقوله يل «وكلتا يدي ربي بمين» نفي توهم النقص؛ لأنه قد يتبادر إلى 
بعض الأذهان أن الشمال أو الأخرى أنقص من اليمين . 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
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واليمين ثابتة لله في القرآن والسنة» قال تعالى: وما قدروا اللّهَ حق 
قذره والأرض جمِيعاً قَنِصتْه قَبْصَنْهُ يوم الْقيَامٍَ والمسّمَاوَات مَطُوٍنَات يميه 
سْبْحَائَهُ وَعَالَى عَما ب بش رکون ) [الزمر :7 وف هذه الآية زد ینعی 
المعطلة الذين قالوا إن إثبات اليد لله يلزم منه تشبيه الله بالخلق . فيقال لهم: 
ابسحوظال مامه اج اتاروم جاه روا مجني قيقة تشبيه الله 
بالمحلوق وقد وصفت يده سبحانه بمذه العظمة والكمال . 

ويرد عليهم بأنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا قي 
الحقيقة والمسمى» هذا بين المخلوق والمخلوق» فكيف بين الخالق والمحلوق ؟ 

(وكلتا يديه) وفيه إثبات اليدين لله حقيقة على الوجه اللائق به» وهذا 
اللرضريفن بان دن اى ا 0و التفف قال تال قل يندا 
مَبْسُوطُتَانَ )€ [الائدة: ]٦ ٤‏ 

وفي الحديث: «بمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنّه ل يغض مافي ينه 
وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض». رواه البخحاري 
000 

وهذه الآية والحديث من أقوى الأدلة في الرد على من قال يده قدرته» 
فيقال لهم: هل لله قدرتان ؟ وبإجماع أهل الإسلام أنه ليس لله قدرتان» 
وتفسيرها بالنعمة أيضا مردود؛ أنه يفول اعد إن بلا يعن سحل تسمه 


)۱( البخاري برقم )۷٤۱۱١(‏ > ومسلم برقم 449) من حديث ابي هريرة طفه. 
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كثيرة» وماذا يقول هؤلاء في الحديث ؟ هل يقولون وبقدرته الأحرى أو 
بنعمته الأحرى أو ماذا يقولون ؟! 

ولا يعارض ثبوت اليدين لله أن اليد قد جاءت في بتعض النصوص 
بصيغة الجمع كما في قوله تعالى: اوم يروا أا خَلَقنَا لَهُمُ مِمّا عملت 
أَيْدِينًا أنْعَاما فَهُمُ لها مَالكون) [يس:١7]‏ . 

وكذلك جاءت مفردة كما في قوله تعالى: ( ارك الذي بيده الْمُلْكُ 
وهْوَ على كل شيء قدِيرٌ4 [الملك:١]‏ . 

لأن لغة العرب تّسع للإخبار عن امن بالجمع أو امففرد» وقد ورد 
ذلك في القرآن كما في قوله تعالى: 9فْقَدْ صَعَتْ قلوبُكمَا» [التحرع:؛]. 
تعارض إذا بين الألفاظ الواردة . ومثله ماما القول في العين . 

(وكلتا يديه بالفواضل) الفواضل جمع فاضلة» وهو الخسير والحود 
والكرم والعطاي قال الله تعالى: ([ بل يداه مبْسوطتان ينف كيف يَشَاءِ 4. 
[المائدة: ٤‏ 5] 

روى مسلم في صحيحه عن البي يِه أله قال: «إن المقسطين عند الله 
يوم القيامة على منابر من نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه نن الذيسن 


يعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا». 20 


.)1٠١ص(و تقدم‎ )١( 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 

(تنفح) والنفح العطاء وقي بعض النسخ (تنضح)» والنضح هو الرش 
والسقي» والمقصود أنه يعطي الحزيل ويكرم عباده ويعطيهم العطاء الواسع» 
كما في الحديث: «يمين الله ملاى لا يغيضها نفقة سحاء اليل 
والنهار...» 0 

واليد من صفات الله الذاتية» والناظم عندما يذكر إنكار الجهمية لليد 
يشير بذلك إلى إنكارهم للصفات الذاتية الأحرى كالوجه والقدم والعين 
والساق ونحوها فمضمون كلامه الرد عليهم في إنكارهم بقية الصفات 
التائيةة لأن القرل ق:الصفات ولعنة: 

وصفات الله نوعان: 

ذاتية وضابطها: هي الى لا تنفك عن الذات» ولا تعلق ها بالمشيئة. 

وفعلية وهي: الى تتعلق با لمشيكة . 

ولا فرق عند أهل السنة والجماعة بين الصفات من حيش الإثبات 
فكلها حق تُثبت لله كما وردت ويؤمن ما كما جاءت بلا تحريف ولا 
فلل وک ولا 


. )1١ص(و تقدم‎ )١( 


التحفة السنيّة شرح القصيدة الحائية 


ل ڪڪ 


إشات صفة النزول لله تعالى 


١١‏ قل تول الخازفي لتقو بلاعَنفجِلالواحة الماح 
۲ (إلى طق الدَلْيا يمن بفطيه فَتُفْرَج أَبْوَابْالسَّمَاءِ وَتُفقَح) 
۳ (يقول ألا مِسْتَغْفِر يلق غافِرًا ومح حيرا وَرزقا فَيُمّتح) 
٤‏ (رَوَى ذَاك قوم لابرد حَدِينُهُم الآ خاب قوم كذبُوهُم وَفُبحُوا) 


هذه الأبيات في إثبات نزول الله في كل ليلة إلى سماء الدنياء وأهل 
ا ا ا بقية الصفات» فكل صفة لله 

ثبتت في الكتاب والسنة يمرها أهل السنة كما جاءت و ينبتو ففالله كما 
أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله يِه » وليس أحد من أهل السنة يتقدم 
بين يدي الله ورسوله معترضا على قوله بأن يقول بعد إثبات الله الصفة: 
هذا لا يليق بك يا الله» أو بعد إثبات الرسول يك لما هذا لا يليق بالل 
فينفي عن الله الصفات تنزيها لله عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يد وكأنه أعلم بالله من نفسه وأعلم بالله من رسوله يخ تعالى الله عا 
يقولون وسبحان الله عمّا يصفون . ولذا أهل السنة يقولون لابد من أصول 
ثلاثة لمن أراد الاشتغال بالأسماء و الصفات: 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 

الأول: أن يُقِرّ ني نفسه ائه لا أحد أعلم بالله من الله. قل اشم اعم أم 
اللّه4 [البقرة: .]١ 4١‏ 

الثالي: أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله يِه فهو أعلم الخلق 
بالله وما ينطق عن الْهَوَى.إن هُوَ إلا وخی يُوحَى © [النجم:7؛] 


الغالث: أن الله بالنسبة لنا غيب لم نره» فلا جال للإنسان أن يخوض فيما هو 


غائب عنه من وصف إلا بوحي . 

وعليه فالطريقة الحقة في باب الصفات: أن نصف الله ما وصف به 
نفسه وا وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث» كما قال الأوزاعي 
رحمه الله: «ندور مع السنة حيث دارت»» أ فيا وإثباناً. 

فمن تقررت في قلبه تلك الأصول امتنع أن يخوض قي الصفات مالا 
يعلم» وعلم فساد مذهب أهل الكلام الباطل الذين يتقدمون بآراهم وعقوهم 
الفاسدة بين يدي الله ورسوله يع . 

(النزول) قد وردت به السنة » وحديثه متواتر رواه عن النبي َل 
ثمانية وعشرون صحابياء وهذا يعي أن البي يك قال هذا القول: «يسزل 
ربنا إلى السماء الدنيا» غير مرة» وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس 
وأبلغهم وأنصحهم وقد بِلّعْ ما أنزل إليه أتم البلاغ» وبينه أحسن البيان 
وأوضحه» وهو أحسن خلق الله تنزيها لله وتعظيماً له فقال في أكثر مسن 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۷٤۹٤(‏ » ومسلم برقم (/5/) من حديث أبي هريرة ه. 


و ڪڪ 


مرة «ينزل ربنا» وإثباته كَل لربه هذه الصفة لا يتناق مع تنزيهه لله 
سبحانه» فماذا يقول المعطلون المعترضون على قول الله ورسوله عل 
والمتقدمون بين يدي الله ورسوله يي ؟ أما الصحابة والتابعون وأئمة السلف 
فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال هذا لا يليق بالله وأنه ليس على ظاهره» وأما 
الذين أولوا هذه الصفة وقالوا لا تليق بالله وأا ليست على ظاهرها وهم 
المعطلة الجهمية ومن لف لفهم فيقولون: الله لا ينزل؛ لأنا لو أتبتنا لله 
النزول لأثبتنا له الحركة والمكان» وهكذا ينفون عن الله صفة االزول» 
وهذه التعليلات العقلية للها منشأ فاسد في قلوب هؤلاء انبثق منه إنكارهم 
للصفات» وهو قياس الخالق بالمخلوق» أو فهم الصفة التي تضاف إلى الخالق 
كما يفهمون من الصفة الي تضاف إلى المخلوق» فقالوا: لو أثبتنا لله 
النزول لأثبتنا له الحركة والانتقال والمكان» وهذه الأمور من صفات 
الحوادث والله منزه عن الحوادث» إذاً ما النتيجة ؟ نفي هذه الصفة . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


يقال لهم: إذا كانت تعليلاتكم هذه صحيحة: فلماذا يقول النبي ف 
في غير ما بجلس: (ينزل ربنا)؟ يجيب هؤلاء المتكلمون: النبي بج لم 
يقصد بقوله هذا نزول الله وإنما أراد نزول الملك . يقال م: إذا كان ذلك 
كذلك فإن هذا الكلام من البي ييه أقرب ما يكون إلى الألغاز والتعمية 
منه إلى الفصاحة والبيان. 

وإذا كان كلام هؤلاء حا لكان اللازم على النبي يله أن يقول: 
ينزل ملك ربنا صراحة» ولكنه لم يفعل ولو مرة» فهو في كل مرة يقول: 


٠‏ البحفة الي شرح القعيدة ا لار ل 
(ينزل ربنا) ولو كان كلامهم حقا لقال ولو في مجلس واحد: يفزل 
ملك ربنا؛ حى يحمل المطلق على المقيد» ولكنه لم يفعل» وقوهم هذا بلا 
شك فيه طعن في علم البي بيه وفصاحته» وطعن في نصحه يه ؛ لأنه 
يقال لؤلاء: هذا الذي تقولونه هل علمه البي وَل أم لم يعلمه ؟ فإن قللوا: 
لم يعلمه وعلمناه دونه فهو تجهيل للرسول وله وإن قالوا هذا أمر علمه 
ابي َل يقال لهم: هل هو قادر على الإفضاح عنه وبيانه للأمة بوضوح أم 
ليس بقادر ؟ فإن قالوا ليس بقادر على الإفصاح عنه وأفصح عنه الجهمية 
فهذا طعن في فصاحته وبيانه» وإن قالوا قادر على الإفصاح عنه» يقال لهم: 
هذا فيه طعن في نصحه؛ لأنه عالم قادر ومع ذلك لم يفصح لأنه لم يقل ولا 
مرة واحدة ينزل ملك ربناء وإن قالوا هو نصح الأمة وبين» قيل لهحم: 
أعطونا ولو حديثاً واحدا قال فيه الي : ينزل ملك ربنا . 

وهذه الأمور الثلاثة يمكن أن تقال في شأن من ينفي أي صفة من 
الصفات . 

والناظم رحمه الله يثبت نزول الله على وجه يليق بالله» وأهل السنة في 
النزول يحترزون من أمرين: 
١‏ - تعطيل النزول ونفيه . 
-٣‏ تكييف النزول . 


على القاعدة (إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل) . 


(قل) الخنطاب لصاحب السنة والعقيدة السلفية أي قل ذلك غير متردد 
ولا مرتاب» بل قله مؤمنا موقنً؛ لأن هذه الكلمة قالها النبي يك في غير 
مجلس» فإذا قلت ذلك لم تزد على أن قلت مثل ما قال النبي يي ولم تزد 
على أن آمنت ما آمن به البي وَل . 

وهذا البيت اشتمل على الأصليين» ففي قوله: (ينزل الجبار في كل 
ليلة) احتراز من التعطيل. ظ 

وقي قوله: (بلا كيف جل الواحد ...) احتراز من التكييف وقي نفيه 
للتكييف نفي للتمثيل؛ لأن الممثل مكيف» ولذا (كل بمثل مكيف وليس كلى 
مكيف ممثلاً)؛ لأن الممثل يقول ينزل الله كنزول المحلوق» وهو في 
الوقت نفسه كيّف صفات الله بكيفية صفة المخلوق» وليس كل مكيف 
مثلا؛ لأن التكيف يكون بتمثيل» وقد يكون بلا تمثيل وإنها بتخيّل في الذهن. 

(بلا كيف) مراد الناظم بهذا القول» أي: بلا كيف معلوم لناء فهو 
نف لعلمنا بالكيفية وليس نفياً للكيفية؛ لأن ما لا كيفية له لا وجود له فإن 
صفات الله لها كيفية الله أعلم يماء ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: «والكيف 
بجهول» ولم يقل: الكيف معدوم . 

والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات» فإذا قال الجهمي 
كيف يتزل ربنا إلى ماء الدنيا ؟ قل كيف هو في ذاته ؟ فإذا قال أنا لا أعلم 
كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


التحفة السّيّة شرح القصيدة الحائية ! 

فأهل الس يقولون يسول الله إل السماء النقا كما احير ستول الله 
يك ولا يكيفون» فلا يجعلون.لصفة الله كيفية ككيفية صفة المخلوق» ولا 
كيفية يتخيلوفما في الذهن, والمعطلة الذين نفوا النزول إا نفوه بعد 
تكييفي؛ لأنه قد استقر في أذهانهم النزول الذي في المخلوق» وهذا الذي 
فهموه في عقوم ظنوا أن أهل السنة يثبتونه فرموهم بالتشبية . 

وبعضهم افترى على شيخ الإسلام أنه نزل عن المنبر وقال: ينزل 
الله كنزولي هذاء ذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته» وهذا كذب وافتراء 
عليه رحمه الله؛ لأنه كان في السجن في الوقت الذي مر فيه ابن بطوطة 
دمشق» والذي يريد أن يعرف عقيدة الشيخ يقرأ كتابه (شرح حديث 
النزول) وقد قرّر فيه إبطال تشبيه نزول الله بنزول المخلوقين في 
مواضع» والذي دفع هؤلاء إلى هذا الافتراء على شيخ الإسلام وغيره هو 
أنم لم يفهموا من النزول إلا نزول المخلوق» ولا رأوا أهل السنة يثبقون 
هذا النزول وصفوهم بالتشبيه . وحاشاهم من التشبيه . 

(الجبار) هو الله وهو اسم من أسمائه كما في قوله تعالى: هو الله 
00 إلا هو الْمَلِكُ الْقَدُوس السّلام الْمُؤيِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعَوِيزُ الْجَبّار 
لم کک خان الله عَمًا يش ركون) [الحشر:؟] 

والحبر الذي في امه الجبار من دلالاته: الإصلاح» يقال: حبر كسره 
أي أصلحه» وجبر حال الفقير» أي أصلحه. 


ومن مدلولاته العلو والقهر› أي العلي على حلقه والقاهر فوق عباده . 


التحفة السّييّة شرح القصيدة الحائية 


(جل) أي عظم قدره عن التكييف سواء كان مبناه الأوهام» أو القياس 
بصفات المخلوقء قال الله تعالى: ( تارك اشم رَبك ذي الجلال 
والإكرام» [الرهن: ۷۸] . 

(الواحد) المنفرد بصفات كماله ونعوت جلاله . 

(المتمدح) المتمدح صفة للواحد» أي الذي يمدحه المؤمنون ويثنون عليه 
فهو الذي أسبغ على العباد من النعم وأولاهم من العطاء ما يوجب مدحهم 
له» وحسن الثناء عليه وحمده» وهو جل وعلا لا بحصي أحدٌ الثناء عليه 
وهو سبحانه يي عليه ويُمدّح على أسمائه الحسيئ وصفاته العُلى؛ وعلى نعمه 
وعطاياه الى لا تعد ولا تُحصى . 


(إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفققح) 


هذه الحملة في هذا البيت مكملة للبيت السابق» فهذا كقوله :لل 
(ينزل ربنا إلى السماء الدنيا)» فاجار والمجرور في قوله (إلى طبق الدنيا) 
متعلّق بقوله (یسزل الجبّار) . 

(طبق) هو الغطاء» والسماء غطاء للأرض» وكل مسماء غطاء للسماء 
الى دوفهاء وسماء الدنيا ميت بذلك؛ لقريها من الأرض . 

ريمن بفضله) ان هو البذل والعطاء فينزل سبحانه ليعطي ويتفضلى 
على العباد بالخيرات وأنواع الهبات . 


التحفة السنيّة شرح القصيدة الحائية 
والسماء ها أبواب دل على ذلك نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: 9لا 
تُفتّحُ لهم أَبْوَاب السَمَاء ). [الأعراف: ]4١‏ 


وقد حاء في بعض روايات حديث الترول أن أبواب السماء تفتح وقت 
النزول الإلهي» ففي المسند للإمام أحمد عن ابن مسعود ذه أن رسول الله عليه 
قال: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنياء ثم 
تفتح أبواب السماءء ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال 
كذلك حتى يطلع الفجر» '. 

(يقول) أي الله سبحانه عندما ينزل» فالقائل هو الله؛ لأنه لا يصح 
أن يقول الك (من يستغفرن من يسألي من يدعون) وهذا بين بطلان قول 
الجهمية: إن الذي ينزل هو الْلّك؛ لأنه لو كان الذي ينزل هو الك 
لقال: إن الله يغفر الذنوب فمن يستغفره» كما في الحديث الآحر: «إذا 
أحب الله عبدا نادى جبريل إِنّي أحبُ فلاناً فأحبّه فيحيّه جبريل وينادي 
أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحيّوه ...»7 الحديث . 

وحاء في بعض روايات حديث الترول أن الله يقول: «لا أُسأل عن عبادي 
أحداً غيري»”" وهي مبطلة لمقالة هؤلاء؛ لأن هذا لا يمكن أن يقوله إلا الله . 


.)۳١۷۲( المسند رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة طفنه.‎ )۲٦۳۷( ومسلم برقم‎ » )505٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
. )١57015( أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


(ألا مستغفر)» (ألا) أداة تحضيض» فهو يحض على الاستغفار 
والإستمناح؛ والمستغفر: طالب الغفران . 
(يلق غافرا) هو الله الغفور ذو الرحمة سبحانه وتعالى ومن ير 
3 ر يت ك 
الذئوب إلا الله) [آل عمران: ]٠١١‏ . 


التحفة السَنيّة شرح القصيدة الحائية 


(مستمنح) من يطلب المنح وهو العطاء أي يسأل الله الخيرَ والرزق» 
والخيرٌ شامل لأمور كثيرة . 

(فیمتح) أي فيمنحه الله حاجته ويعطيه سؤله» فن خزائنه ملآى لا 
يغسضها نفقة» يقول تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوي وأعطيت كل 
واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما يُنقص المخيط 
إذا غمش في البحر». 

ثم ذكر الناظم رحمه الله دليل النزول فقال: 

(روى ذاك قوم لا يرد حديثهم) الإشارة بقوله: (ذاك) إلى الانزول 
الإهمي الثابت» أي: الذين رووا حديث النزول قات أثبات لا يرد 
حديثهم بل يتلقى بالقبول» والحديث متواترٌ نص على ذلك غير واحد من 
الأئمة منهم: شيخ الإسلام في (شرح حديث النزول)» وابن القيم لي 
(الصواعق المرسلة)» والذهبي في (العلو)؛ والسيوطي في (الأزهار المتنائرة)» 


00 


(۱) أخرحه مسلم برقم (7017) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
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والكتاني» وقد ذكر ابن القيم في (الصواعق) أن ثمانية وعشسرين صحابياً 
رووه» وذكرهم. 

(ألا خساب) (ألا) أداة استفتاح وتنبيه» أي حسر الذين كبوا 
هؤلاء الرواة الأثبات الذين نقلوا النزول عن الي ل . 

وهؤلاء الذين كذبوا الصحابة في هذه الأمور قبلوا عن هم أحاديث 
الأحكامءفلِمَ هذا التفريق ؟! قال عباد بن العوام: «قدم علينا شريك فسألته 
عن الحديث: «إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان»“ قلنا: إن قرفا 
ينكرون هذه الأحاديث !! قال فما يقولون ؟ قلنا: يطعنون فيهاء فقال: إن 
الذين جاءوا هذه الأحاديث هم الذين حاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج 
وبالصوم» فما يُعرّف الله إلا هذه الأحاديث» 

وهذا الضلال مببيٌ على القاعدة الى قعدها المعتزلة: أن خبر الآحاد لا 
يقبل في العقيدة» مع أن حديث النزول متواتر» فما الضابط عندهم ؟ ومن 
يتأمل يجد أن الضابط عند هؤلاء هو: أن كل حديث حالف مذهبهم ردوه 
بحجة أله حبر آحاد وإن كان متواترا» وکل حديث وافق هواهم قبلوه ولو 
كان مكذوياء ولجنا اعتمدواغلل اديت الكذوب: رول .ما خی ال 
العقل)» فالقوم أصحاب أهواء . 

الناظم رحمه الله لم يذكر العلو والاستواء» لكن في ضمن الأبيات الي 
ذكرها إشارة إلى ذلك فاكتفى به؛ لأن في إثبات الول اه فلن وهنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (۷۳۹) وإسناده ضعيف. 


أورد الإمام الذهي رحمه الله هذه المنظومة بكاملها في كتابه (العلو) في سياق 
ما نقله عن الأئمة من نقول في تقرير علو الله على خلقه» وسيأتٍ أيضاً قول 
الناظم: (وذو العرش يصفح) وفيه إثبات العرش العظيم الذي استوى عليه 
الرب عر وجل . 
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عميدة أهل السنة فى الصحادة 


0~ 


ورايعهم خير البربة بعدهم 
(وإنهم للرضط لا ريب فيهم 


:إن حبر الاس بَنْد محمد 
) 


(سَعِيدٌ وَسَعْدُ وابن عَوْف وَطْلحة 
(وقل خير قول في الصحَابَة كلهم 
(فقد نطق الوَحي المُبين يفطلهم 


وزیراه قدما ثم عُنْمَانْ الازجح) 
وَعَامِرُ فهر وَالزْبَيْرُ الْمُمَدَّح) 
ولتك طَدَاناً تيب ب وَتَخْرّح) 
وفي القنح آي بلصْحَابَةٍ تضدح) 


هذا مختصرٌ لمعتقد أهل السنة في الصحابة» ومع اقتضاء المنظومة 
الإختصار إلا أن الناظم قد أتى منه بالشيء الكثير» وبدأه بذكر التفاضل 
بينهم رضي الله عنهم أجمعين . 
(قل) أي يا صاحب السنة ويا من يريد لنفسه المعتقد الصحيح» معتقد 
أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية» قل وأنت منشرح الصدر غر 
شاك ولا مرتاب: 


(إن خير الناس بعد محمد) أي أفضل الناس وأزكاهم بعد محمد وَل › 
والناظم هنا يقرر من هم أفضل أمة محمد ييل » فيقول: إن خير الناس بعد 
محمد 5 (وزيراه قدما) وهما: أبوبكر وعمر رضي الله عنهماء و(الوزير) 


ر ج 


في اللغة هو العوين للملك والذي يحمل عنه أثقاله ويشير عليه ويعينه» ولذا 


وصف الناظم أبابكر وعمر بأنهما وزيران له وه . 
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(قذما) اسم زمان من القِدَم أي هما وزيران له منذ بداية الدعوة؛ لأن 
نصرقم للبي بي كانت قديمة» وقد جاء في حديث يرفع إلى البي يلل عند 
الترمذي والحاكم أن النبي يله قال: «ما من نبي إلا كان له وزيران من هل 
الأرض ووزيران من أهل السماء فوزيرا السماء هما جبريل وميكال 
ووزيرا الأرض أبوبكر وعمر».”" ولكن الحديث ضعيف» وله طريقان 
آخران ضعيفان» لكن ثبت في فضلهما وخيريتهما أحاديث . 

روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله تعالى 
عنه : «أنّه سأل النبي يلد فقال: أي الناس أحبُ إليك؟ قال: عائشة. 
فقلت: من الرجال؟ قال : أبوهاء فقلت: م مَْ؟ فقال عمر بن الخطاب». ° 

وليسا أفضل هذه الأمة فحسب بل هما أفضل الناس بعد التبيين 
والمرسلين كما في الحديث: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين». 

وهو مروي عن غير واحد من الصحابة منهم علي بن أي طالب وأنس 
ابن مالك وجابر وأبو سعيد» وهو حديث صحيح عجموع طرقه.(") 


)١(‏ الترمذي برقم )۳٦۸٠(‏ » والحاكم في المستدرك )١10/7(‏ وقال : "صحيح الإسناد و م 
يخ رجاه" » وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم (7540) . 

(۲) البخاري برقم (775757) » ومسلم برقم )۲۳۸٤(‏ . 

(۳) انظر السلسلة الصحيحة برقم (875) . 
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وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه 
قال: «كنا زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك 
أصحاب رسول الله يل لا نفاضل بينهم»»“ وروى البخاري عن محمد بن 
الحنفية قال: قلت لأبي يعي علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه : 
«أي الناس نير بعد رسول الله يخ ؟ فقال: أبو بكرء قلت: م من ؟ قال؛ 
عمر» قال: وحشيت أن يقول عثمان» قلت ثم أنت ؟ قال: ما أنا إلا واحد 
من المسلمين»”'"» وقد تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه ‏ بل جاء عنه أنّه قال: «لا يفضلئ أحد على أبي بكر 
وعمر إلا حلدته حد المفتري»؛”" وذلك لأنّهِ افترى الكذب عندما قدّم علا 
على الوزيرين . 

والنصوص الواردة في تفضيل أبي بكر وعمر كثيرة جداء أوردها أهل 
العلم في الكتب الى تعتي مناقب الصحابة» وتفضيل أي بكر وعمر على 
الصحابة كلهم محل اتفاق بين أهل العلم» وقد ذكر القاضي أبو يعلى عسن 
الإمام أحمد أنه قال: «من فضّل عليًا على أبي بكر وعمر أو قدّمه عليهما في 
الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق». 

رم عشمان) أي ثم يأي بعد هذين الوزيرين عثمان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه - ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الكثيرة 
والفضائل العديدة . 
)١(‏ البخاري برقم (7566) . 
(۲) البخاري برقم (750371) . 
2 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (۱۲۱۹) . 


(الأرجح) أفعل تفضيل») أي الأرحح 5 الميزان» فعثمان رضي الله هو 
الثهم في الفضل على الأرحح» وكأن المولف يشير إلى حلاف وقع بين 
السلف» وأقوالهم في ذلك ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام: منهم من قم عثمان 
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£ ع 3 ّّ 
وهو قول الأكثرين من أئمة السلف ومنهم من قدم علياء ومنهم من توقفء 
والذي استقر عليه أمر أهل السنة: أن ترتيبهم في الفضل هو كترتييهم في 


(ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح) 


أي رابع الصحابة في الفضل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
(خير البريّة) أي خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان. و(البريّة) من: برا 
الله الخلق يبرؤهم أي حلقهم . 

وعليّ هو ابن عم رسول الله كلق وزوج ابنته وأبو السبطين صاحب 
المناقب الكثيرة» وقد أشار الناظم إلى بعض فضائله. 

(حليف) أي المحالف للخير الذي حليفه الخير دائماً يحظى بالخير وينلل 
الخير ويحصله أي أله دائماً ملازم للخير . 

(بالخير مُنجح) من النجاح» وهو تحصيل المقصود والظفر به . 

وقي بعض النسخ (بالخير يمنح) » وف نسخة (بالخير مفح) أي أنه 
يعطي الناس ويمنحهم» ففيه وصفه بالسخاء والجود والكرم . 
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(وإنهم للرهط لا ريب فيهم على تُب الفردوس بالنور تَسْرّح) 


أي هؤلاء المذكورون من الصحابة الخلفاء الأربعة» وكذلك الذين 
سرد أسماءهم في البيت الآقِء (للرهط) وهم عشيرة الرحل» ويطلق على ما 
دول العشرة) وقيل ما بين الثلاثة إلى العشرة 3 

ولي بعض النسخ (والرهط) ولعله الأقرب» ويكون الضمير في قوله 
(وإتّهم) عائداً على الأربعة والرهط معطوف عليه؛ والمقصود مم الستة 
المذكورون في البيت الذي بعده . 

(لاريب فيهم) لا قهمة ولاشك فيهم وفيما سينالونه من الله من الفضل 

(على نجب) جمع بحيب وهو أكرم الال و أنفسه» والمراد آم يسرحول 
في الجنة على بحب الفردوس وهي النوق الكريعة والخيل الكربمة يروحون 
عليها ويغدون في الحنة» روى مسلم عن ابي مسعود الأنصاري قال جاء 
رجحل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله يَل: «لك ما يوم 
القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة».0) 

وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة بن الحصيب عن أبيه أن رحلا 
سأل النبي يلك فقال: يا رسول الله هل في الحنة من خيل؟ قال: إن 


. )۱۸۹۲( مسلم برقم‎ )١( 


و تمد 
أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير 
بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت»» قال: وسأله رحل فقال: يا رسول 
الله هل في الحنة من إبل؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه» قال: إن 
يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك"”" 
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ويقصد الناظم رحمه الله بهذا أن هؤلاء مقطوع لهم بالحنة شهد ل 
بذلك رسول الله يِه وسيأتٍ إن شاء الله ذكر بعض الأحاديث الدالة على 
ذلك . 
الحديث عن أبي هريرة د أن النبي يل قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها 

١‏ ك 
الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فائّه أوسط الجنة وأعلى الجة 

وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أفار الجنة» ° 
والحسن» (تسرح) أي تذهب حيث شاء راكبهاء وفي بتعض النسخ (في 


(۱) الترمذي برقم (Toe‏ . 
(۲) أحرجه البخاري برقم (1۹۸۷) . 
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الخلد تسرح) والخلد هي الجنة؛ لأنها دار النعيم المقيم الذي لا يحول ولا ظ 
يزول . وٽ هذا أن أهل الجنة يتزاورون فيها ويغدون ويروحون لتتم لذقم 
وليكمل أنسهم وسرورهم» نسأل الله الكريم من فضله . 

ثم قال: 


(سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح) 


هذا تفسيز وبيان للرهط بذكر أسمائهم» وهؤلاء الستة مع الأربعة 
الخلفاء هم العشرة المبشرون بالحنة كما بشرهم بذلك النبي يك في الحديث 
الثابت الصحيح. فهم الرهط الذين لا ريب في دحوم الجنة: ولا ريب 
نهم على نحب الفردوس في جنة الخلد يسرحون» وقد ورد في بشارهم 
بالحنة أحاديث» منها ما رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي 
الله تعالى عنه - عن النبي يه آنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة, 
وعشمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزببير في الجبة, 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجخنة؛ وسعيد في الجنة, 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة»»“ وف الترمذي وابن ماحه عن سعيد بن 
IEE‏ 


. )50( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ »)۳۷٤۷( الترمذي برقم‎ )١( 
. )۱۳۳( وابن ماجه برقم‎ »)۳۷٤۸( الترمذي برقم‎ )۲( 


قال الناظم: 
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هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء 


(سعيد) هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم أمير المؤمنين عمر 
ابن النطاب ‏ رضي الله تعالى عنهما » (وسعد) هو ابن أبي وقاصء 
(وابن عوف) هو عبد الرحمن» (وطلحة) هو ابن عبيد الله (وعامر فهر) 
هو أبوعبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشيء (والزبير) هو ابن العوام 
(الممدّح) أي: الذي له المدائح الكثيرة» والمدائح الكثيرة لؤلاء جميعاً ومن 
أعظم هذا المدح تبشيرهم بالجنة» وينظر في مناقب هؤلاء على الخصوص 
كتاب (الرياض النضرة في مناقب العشرة) للمحب الطبري . 


عدف 8 


قل خَيْرَ َل في الصحَابة كلهم ولاق طعاناً ييب وقجرّح) 


ولما ذكر الناظم هؤلاء تكلم عن الصحابة عموما فقال: (وقل خر 
قول في الصحابة كلهم أي لا يكن قولك الخير وكلامك الحسن خخاصًّا 
بمؤلاء الذين ذكروا بل قل خير قول في الصحابة جميعهم» فكلهم عدول أهل 
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والصحابي: هو الذي لقي النبي هَل مؤمناً به ومات على ذلك» فكلى 
من كان يمذه الصفة فهو من الصحابة وقل فيه حير قول» ولما ذكر الله في 
سورة الحشر المهاحرين والأنصار قال: و الْذِينَ جاعوا مِن بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ 
رکا افر تا ولإخوانا لين سبوا بالإيان ولا عل في فأو غلا 
ِلَذِينَ آمَنُوا ربا إِنْكَ رؤوف رحِيم 4 [الحشر:١٠]‏ . 

فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين هما: سلامة الصدر وسلامة اللسانء 
وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة تحاه الصحابة فلا يحمل عليهم في قلبه 
غلا ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم بل 
يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. والناظم رحمه الله أشار إلى تحقيق 
هاتين الصفتين بقوله: (وقل خير قول) وقد مر معنا أن القول إذا أطلق يشمل 
قول القلب وقول اللسان» ويكون المع قل فيهم خير قول بقلبك بأن يكون 
سليماً من الغل والحقد ولا يحمل بحاههم إلا الخير» وبلسانك بأن يكون 
سليماً من الطعن والقدح ولا تتكلم عنهم إلا بخير. 

(ولا تك طعاناً تعيب وتجرح) لما أمر ورغب صاحب السنة فى أن يقول 
في الصحابة حير قول» حذره من أن يقع في الطعن والتجريح لأي أحد منهم 
(طعاناً) أي كثير الطعن» والمقصود النهي عن المعن في الصحابة؛ وليس 
المقصود النهي عن المبالغة في الطعن؛ فقد يأ على وزن (فعّال) ما لا يراد به 
المبالغة كقوله تعالى: د ا واي لكين 
بذي ظلم» وقي الحديث عن ابن مسعود 45 له مرفوعاً: «ليس المؤمن بالطعمان 


ولا اللان ولا الفاحش والبذيء»“ أي ليس بذي طعن وليس بذي لعن؛ 
هذا مع عموم المسلمين» فكيف بالأمر مع الفا ان 

(تجرح) الجرح هو الكَلْمُ فالخوض فيما شجر بين الصحابة والتيل 
منهم ليس دأب أهل السنة ولا من منهجهم؛ بل هو شأن أل الأهواء 
وسبيل أهل الضلال . 

والناظم هنا يقرر عدالة الصحابة ومكانتهم» الذين شرفهم اله ادا 


التحفة السَّنيّة شرح القصيدة ال حائية 


نبيه يك وسماع الوحي منه غظًا طريًا كما أنزل» فهم عدول ثقات» وهم 
حملة الدين ونقلته للأمة» يقول ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه : «من 
كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله يله فإنّهم كانوا أبر هذه الأمة 
قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالآء اختارهم 
الله لصحبة نبيه د وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في أثارهم 
فإفهم كانوا على الهدى المستقيم». 

ومن هنا يُعلم أن أي طعن في الصحابة فإنما هو طعن في الدين؛ لأن 
الطعن في الناقل طعن في المنقول؛ لأن الصحابة هم الذين نقلوا الدين» ولذا 
ما من حديث نرويه عن النبي يه إلا والواسطة بيننا وبينه أحد الصحابة» 
فالطعن فيهم طعن في الدين» ولذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: «إذا 
رأيتم الرحل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله وَل فاعلموا أنه زنديق؛ 
لأن الدين حق؛ والقرآن حق وإما نقل لنا ذلك الصحابة فهؤلاء أرادوا 


. )۳۲١( أحرجه أحمد في المسند برقم (۳۸۳۹)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة وهم بالجرح أولى وهم زنادقة». 
فتكفير الصحابة وتكذيبهم دسيسة من دسائس اليهود وليس المقصود به 
الطعن في الصحابة ذاهم, وإنغا المقصود الحيلولة بين الناس وبين الدين» 
فعندما يروج الروافض أن أبا هريرة ذه كذّاب أو غيرّه من الصحابة فإن مَنْ 
الطلت علي عدو لماي مير فك عن الاين واد يثق به ولا يطمئن لعدم ثقته 
عن نقله» وأي ثقة تبقى في دين يُرمى حملته بالكذب ويُتّهمون بالكفرء وهذا 
يعرف مراد القوم. 

وقد حذر البي ي من سب الصحابة أشد التحذير وأمر بالإمساك عن 
القدح فيهم أو الطعن . 

! ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ڪلب أن البي َل قال: 
الا تسيو أضحاي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهب 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه».0) 

وثبت عنه ي فيما رواه عنه ابن مسعود 5ه ائه قال: «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا».” والمراد: إذا ذكروا ب بغير الجميل . 

فالصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - لا يُذكرون إلا بالخير والجميل 
والإحسان مع الدعاء هم بالمغفرة والرحمة والرضوان» حلاف ما يفعله ذوو 
القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة من خحوض في الصحابة أو بعضهم طعا 
نما مك ويفا افعو تقيكن نما و و فنا ذهو إليهذ 


. )5541١( ومسلم برقم‎ »)۳٦۷۳( البخاري برقم‎ )١( 
. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (5؟)‎ »)١ 54 4/( أحرجه الطبراني في الكبير برقم‎ )۲( 


ER, 

روى مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - قالت 
لعروة بن الزبير: «يا ابن أي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي ول 
فسبوهم». نعوذ بالله من الزيغ والبهتان» ونسأله سبحانه ألا يحعل في 
قلوبنا غلاً لأحد من أهل الإيمان» وأن يغفر للصحابة الأبرار العدول الأخيار 
ولكل من اتبعه بالخير والإحسان . 

ثم إن الناظم لا بيّن مكانة الصحابة وحث على قول الخير فيهم وحذر 
من الطعن فيهم قال مبينا الدليل على ما ذكر: 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


ققد نطق الوح المي طبهم رفي الفح آيلِلصّحَابَةٍ تضندح) 


ما سبق هو تقرير لمعتقد أهل السنة في الصحابة» وهذا البيت فيه دليل 
ذلك العتقد» ولذا فإن الساوفة عل عضا رها 5 كرتا فما اللشاعك 
بأدلتهاء وقوله : (فقد نطق ...) من قوله تعالى: هذا کتابتا د ينطق ينطق عليه 


م 


باحق إا کنا تست تسنتنسخ ما كنم تغمَلون» [الجانية:9؟] 

(الوحي) هو ا الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

(المبين) الواضح البيّن الذي لا لبس فيه ولا غموض» والمبين للشرائع 
والأحكام» والموضح لطريق الحق والهدى من الباطل والضلال . 


)20 مسلم برقم (TTY)‏ . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
(بفضلهم) الحار وا بحرور متعلق بالفعل نطق» والقرآن مليء بالأدلة الي 
تبين فضل الصحابة ومن ذلك ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: 


(وفي الفتح آي للصحابة تمدح)» وفي نسخة (في الصحابة تمدح) يشير 
إلى أن الوحي مليء بالأدلة الدالة على فضل الصحابةء وينبه في الوقت نفسه 
على كثرة الآيات في سورة الفتح الى تمدح الصحابة وتبين فضائلهم» وعند 
تأمل هذه السورة جحد مواضع كثيرة فيها مشتملة على مدح الصحابة: ففي 
أول السورة قال: هو الذي ألرل السّكيتة في قُلُوب الْمُوْمِينَ لِيرْدَادوا 
إعَانا مَعَ إِعَانهمْ ولل جتُود المسّمَاوَات والأرض وكان اللَهُ عليما حكيما) 


[الفتح:٤]‏ ثم بعدها بآيات قال: إن الْذِينَ يُبَايعُوئك إِنْمَا يُبَايعُونَ الله يذ 


ين 


ت 


الله فق أيهم فم كث وما يكت عَلَى تفسه ومَن أُوقَى بمَا عَاهَدَ 

عَلَيْهُ الله فُسَيوتِيه أَجْراً عظيما) [الفتح:١٠]‏ 
ثم ذكر حال المخلفين من الأعراب» ثم قال: لذ رضي الله عن 
الْمُوْمِنينَ إذ يُبَايعُوكَ تحت الشتّجرَة فَعَلِمَ مَا في فلوبهم فَأَئْرَلَ السُكيتة 
عَلَيْهِمْ وأثابهُم تح قَريبا» [الفتح:۱۸]» ثم بعدها بآيات قال: (إذ جَجَل 
ين ُو في ُوه الح َيِل َل الل سكيتقة عى 
وله وغل ؤي رارت تكلمة فى ر كار ائ بها راهني 

وَكَانَ الله بكل شيء عليماً) [الفتح:٠۲]‏ . 
م عدم السورة بقوه: مح ُو الله وان مه نينا عى 


7 LEST 
f22 o0 سرهم تر‎ 
٠. 


الكفار رحماء بَيْنَهُمَ تَرَاهُمْ ركعا سُجّدا يعون فضلاً مِنَ الله ورضوّانا 


ص 
سِيمَاهُمْ في وجُوههم مِن انر السّجُود ذلك مَتلْهُمْ في القّؤراة ومَتَلهُمْ في 
الألجيل كرَرع أخرج شطأه فازره فاستفلظ فاستوى على سُوقه يجب 
الرّراع لِيَغِيظَ بهم الْكَفَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم 
مغْفِرَة وجرا عظيما) [الفتح:*؟] 

كر كه الآيات في فضل الصحابة» بل الآية الأخيرة فيها ذكر فضل . 
الصحابة في القرآن» وبيان فضلهم في التوراة والإبحيل» بذكر مثلهم في 
التوراة وهو أهم 9أَشِدَاء عَلَى الكفار رحَماء بيهم تراهم ركعاً سُجداً 
يفون فطلا من الله وَرِضْواناً يمهم في وجُوهِهمْ من اثر السود ) 

ومثلهم في الإنجيل وهو أَنّهم: ف[ كرَرعِ أخْرَج شطأه فازره فَامْتَغْلَظ 
فاستوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجبْ الزراع لِيَغيظ بهم الكفار ) . 

وهذه الآية احتج يما بعض السلف منهم الإمام مالك على كفر 


0ر م 


الروافض؛ لأن الله يقول: ( لِيَغِيظ بهم الكفار) . 


ويهذا أنمى الناظم الكلام عن الصحابة؛ حيث بين مكانتهم وفضلهم, 
وحذر من الطعن فيهم والجرح هي وقرّر بإيجاز عقيدة أهل السنة والجماعة 


٠. 


فيهم ‏ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين . 


التحفة السنيّة شر ح القصيدة الحائية 
2 سرج ج 


التحفة السَّيّة شرح القصيدة ال حائية 


١‏ (ويالقدر المَقدور ايقن اله دعَامَة عِقَدٍ الدّين وَالدّين أفيّح) 


هذا البيت في إثبات الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيهان 
بالقدر» كما جاء في حديث جبريل المشهورء قال أخبرنى عن الإبمان. قال: 
«أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره». وهذا جزء من حديث طويل خرجه مسلم عن ابن عمر عن أبيه 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ والحديث له قصة كما في مسلم فإن ابن 
عمر جاءه رحلان فقالا له: إن قِبَلَنا قوم يقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر 
ف ولا قدر . فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأحبرهم أن بريء منهم 
وأنّهم برآء مّي» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه ما قبل منه حي يؤمن بالقدر» فإني “معت أبي يقول: بينما نحن 
حلوس عند رسول الله يه وذكر الحديث .© 

فالإبمان بالقدر ركن من أركان الإيعان» وأصل من أصول الدين» 
وعمود من أعمدته وإن اندم فلا يبقى إعان ولا دين . فالدين له فروع 
كثيرة ولكنه يقوم على ستة أصول لا ينفك بعضها عن بعض منها الإإهان 


(۱) مسلم برقم )١(‏ . 


ڪڪ 
بالقدر» وبزوال شيء منها ينهدم الدين ولا يبقى . ولذا جاء عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: «القدر نظام التوحيد فمن وحد الله 
وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبُه توحيده» . أي آنه إذا لم يكن إمان بللقدر 
فليس هناك توحيد . والكفر بالقدر كفر بالله كما قال أحمد رحمه الله: 
«القدر قدرة الله». وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة واضحة الدلالة ليس 
فيها أدن إشكال في أن الأمور كلها بقدرء قال تعالى: ا 
فتاه بقدر) [ [القمر:45]» وقال تعالى: لما كان عَلَى الي من حَرَحٍ فيمَا 
فَرَض الله له سنه الله في انين خلا مِن قبل وكان اهر الله درا مقدورا) 
[الأحزاب:۳۸]ء وقال تعال: 3 وما تَشَاعُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله رب الْعَللّين) 
[التكوبر:۲۹]ء وقال تعالى: 9الَذِي حَلَق فَسَوّى. والذي قَدَرَ فهدى) 
[الأعلى: ۲١۳]ء‏ وقال تعالى: ثم جئت عَلَى قدر يا مُوسّى6 [طه: ]٤ ٠‏ 

فكل شىء بقدر الأعيان والصفات» فأعيان المخلوقات وكذلك ما 
يقوم بها من صفات كالخركات والييكيات والكلام والسكوت كلها 
بقدر» وقد حاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عند البعاري 
ف حلق أفعال العباد" : «كل شئ بقدر حي وضعك يدك على حدك». 
ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدر» حي العجز والكيس بقدر قدره الله 
وقضاه كما قال : «كل شيء بقدر حت العجز والكيس» رواه 
دك للد جيف الى ممروو لاطي رظي الله عنهما . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


)0( برقم (47) معلقاً : 
(۲) مسلم برقم (5598) . 


التحفة السّييّة شرح القصيدة الحائية 

فكل شئ بقدر ولا یکن أن يكون في الكون شئ لم يرهده الله ولم 
يخلقه إذ الملك ملكه والخلق حلقه» والإيمان بهذا واحب وقد أجمع أهل السنة 
عليه» وتتخلّص عقيدقم في الإيمان بالقدر بأن يؤمن العبد بأن الله سبق في 
علمه وجود الكائنات وما يعمله العباد من خير وشرء وكتب كل ذلك في 
اللوح الحفوظ وأن وحود أي شيء من ذلك إِنّما يكون عشضينته واه 
سبحانه الخالق لكل شيء . 

وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإتيان يمراتب القدر» وهي أربسع 
مراتب: 

١‏ الإيمان بعلم الله الأزلي» وأنه أحاط بكل شئ علماء وأنه علم ما 
كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» لوكو عَم الله هم 
خر لأشتقهم وأو أشتهم لتلا وهم مود ) [لاناد:٣٠]‏ 

يقول تعالى: ( الْحَمْدُ لله الذي لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأرض 
وله الْحَمْدُ في الآخرة وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبيرُ يَعْلَمُ مَا يلج في الأرض وما 
CEG BL‏ 
[سبا: »]۲.۱‏ يا بتي إا إن تك معقال حَبّةِ مِنْ حَرْدَل تكن في صَخْرَة 
أو في السَمَاوَات أو في الأرض يَأت بها اللّهُ إن الا ف ي 
[لقمان: ]١ ٦‏ 

ل الإيمان بالكتابة وأن كل شيء كتب ودون في اللوح المحفوظ . 
ل ل تمال: حل شي َوه في ال كل متف كي شتت ) 


[القمر:؟ه"5]» وقال تعالى: ألم تغلم أن الله يَعْلَم مافي السّماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسير 64 [الحج: ۷۰| وقال 
تعالى: لما أصاب من مُصيبَة مُصيبَة في الأرض ولا في الفسكم إلا في كاب من 
قبل أن كَبْرَأَهَا إن ذلك على الله سي | [الحديد:۲۲]. 

رسول الله يله «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» رواه مسل" وعن عبادة بن الصامت 
هه أن رسول الله ول قال: «إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى 
بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي.“ 


التحفة السنيّة شرح القصيدة الحائية 


الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان ف يق اليكو سبال 


الله تعال: ( وما كشاعون إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالْمِينَ4 [التكوير:؟؟] 
وقال تعالى: لمَنْ ذا الْذِي يَشْفَعْ عِنده إلا بإذنه 6[ البقرة: من الآيةه5؟] . 
وقال رسول الله يله في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء لم يضروك 
إلأبشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجَقّت الصحف». ° 


. )1567( مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند برقم »)۲۳١۸۳(‏ والترمذي 5 »)75١055(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم ١17(‏ °( . 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (5١5؟)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )۷۹٥۷(‏ . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


وللشافعى أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر إا من أثبت ما نسب 
إليه» ومن الحو ما فل فق القن دا 


شعت كان وإن 1 أشنا" .بوا شفت إن لم شتا لم يكسن 
خلقت العباد على مماعلمت وي العلم يجرى الف والسن 
على ذا مننتَ وه ذا خذلت وهذاأعنت وذالمى تين 
فمنهم شقي و منهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 

4 الإيمان بالإيجاد والخلق وأن الموجد الخالق للأشياء كلها هو الله 
تعالى كما قال تعالى: [ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 6: وقال تعالى: ( الله 
خالق كل شيء وهو عَلى كل شيء وکیل 4 [الزمر:؟]ء وقال تعالى: 
(والله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات:47] 

فهذه هي مراتب القدر› وليس هناك مخلوق إلا ويمر مله المراتب» 
وهذه المراتب لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان اء و كل مرتبة منها عليها عشرات 
الأدلة من الكتاب والسنة» جمعها أحدهم في بيت واحد فقال: 

علمٌ كتابة مولانا مشيئثه وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

ثم إنّه قد نشأ في الأمة فرقتان ضلتا في هذا الباب. فرقة كان 
ضلاها بنفي القدر» وأحرى بالغلو في إثباته» وكلاهما على طرفي 
نقيض» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وخير الأمور الوسط. 

وغلاة منكري القدر كانوا ينكرون القدر كراتبه الأربعة» وهؤلاء ذكر 


غير واحد من أهل العلم أنهم انقرضواء ثم صار أمر حَلَفِهم إلى إثبات العلم 
والكتابة وإنكار المشيئة والإيجاد» فيقولون إن الله علم فعل الإنسان وكتبه 
ولكنه لم يشأه ولم يوجده وإعما حلقه الإنسان. 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


وكان أحمد رحمه الله يقول: «ناظروا القدرية بالعلم فإن جحدوه 
كفروا وإن أقروا به حصموا» وهؤلاء يسمون القدرية النفاةء وهم المعتزلة 
وهم الذين ورد فيهم أنهم بحوس هذه الأمة؛ لقوهم بخالقين؛ كامحوس الذين 
قالوا بإثبات حالقين النور والظلمة» والمعتزلة أثبتوا خالقين: الله وهو حالق 
الأعيان» والإنسان وهو خالق أفعاله . 

ويقابل هؤلاء القدرية ا محبرة وهم الحبرية الجهمية» وهؤلاء غلوا قي 
إثبات القدرء قالوا أفعال العباد بقدرة الله ولا قدرة ولا مشيئة للعبد فيها بلى 
هو كالورقة في مهب الريح بحبور على فعل نفسه» والفاعل الحقيقي هو الله 
والإنسان ليس له مشيئة بل هو مثل الورقة في مهب الريح» ومن هنا موا 
حبرية» وهؤلاء لا يطبقون مذهبهم في كل شئ بل يطبقونه في حالات دون 
حالات» وهذا تناقض» والتناقض دليل فساد المذهب» وهذه عادة أهل 
البدع الوقوع في التناقض . فإنه لو زن الحبري وترك الصلاة وارتكب 
الموبقات فاعترض عليه أحد قال أنا بجبور كالورقة في مهب الريح . بينما 
هو نفسه لو جاء شخص وضربه أو اعتدى على ماله أو حقّ من حقوقه 
وقال أنا كالورقة في مهب الريح لم يقبل منه الجبري ذلكء وهذا هو 
التناقض» فهو في الأمور الي يحبها يقول أنا بحبور» وإذا فعل به ما يكره 


التحفة السنية شرح القصيدة ال حائية 
ترك مذهبه . ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع ليس عن عقيدة وإنغا هو 
عن أهواء وشهوات . ولذا قال بعض أهل العلم لأحدمم: "أنت عند 
الطاعة قدري» وعند المعصية حبري"؛ لأنه إذا فعل الطاعة قال: أنا الفاعل 
لها مشيئ ولا قدرة لله عليهاء وإذا فعل المعاصي قال: أنا بجبور ولا مشسيئة 
لي. وهذا يبين أَنّهم أهل أهواء ومتبعون الحظوظ النفس . 

ويرد على الفرقتين بقوله تعالى: [ لِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أن يَسْتَقيم . وَمَا 
تشاعون إلا أن يَسَاء الله 2 الْعَالْمِينَ © [التکریر:۲۹.۲۸] ففي قوله: 
(لِمَنْ شَاء مِنِكُمْ ) رد على الحبرية» وني قوله: ( وما تشَاعون إلا أن يشلك 
الله ... 4 رد على القدرية . ْ 

(وبالقدر المقدور أيقن) أي آمن بالقدر المقدور» أي الصادر عن الرب 
خاد م كلوقن عر فا ألنة لذ او بالقدان ]لذ بالاها معراته الأر بط 

وقوله: (أيْقِن) اليقين ضد الشك والمراد أي لا يكن في قلبك أي شك 
في ذلك» فاليقين انتفاء الشك» وهو تمام العلم وكماله فإذا وحد شك أو 
تردد أو ظن ذهب اليقين. ولا يكفي العلم فقط بل لابد من اليقين . 

(فائّه دعامة عقد الدين) (الدعامة) بكسر الدال: عماد البيت 
وأساس البناء» و(العقد) بكسر العين القلادة» فالدين عبارة عن عِقد ينتظلم 
ورا 5 وله شعب متنوعة وأجزاء متعددة وأعمال وفيرة وله أعممدة 
ودعائم يقوم عليها بناؤه» والإبمان بالقدر هو أحد هذه الأعمدة والدعائم 
الى يقوم عليها هذا البناء» وهذا يؤكد أن زوال هذا الركن يؤدي إلى زوال 
الدين والإبمان» وانفراط هذا العقد المبارك. ش 


a. OD)‏ التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 

(والدين) أل هنا للعهد وهو إما ذهينٍ أو ذكري» وهو هنا ذهي أي 
الدين المعهود وهو دين الإسلام (إن الدِّينَ عنة الله الإملام € [آل 
عمران:5١]‏ وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده الوم أكَمَلْت کہ ديتكم 
وأنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي ورطييت يت لَكُمْ الإسلام دين © [اائدة: |١‏ ولا يقبل 
الله من أحدٍ دين سواه. ومن يبع عَيْرَ الإملام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وهو 
في الآخرة من الحاسرين )€ [آل عمران:5./] 

(أفيح) أي واسع» فيه أعمال كثيرة» وطاعات عديدة» وعبادات 
O‏ تقوم عار عمد e E N‏ 
تلك الأعمدة الإبمان بالقدر 

وينبغي أن يعلم أنه لا يتناف مع الإبمان بالقدر فعل الأسباب بل إن من 
تمام الإبيمان بالقدر فعل الأسباب» ويوضحه حديث علي ذه عن رسول الله 
يي عندما قال له بعض الصحابة: فيما العمل؟ أف أمر مستأنف أم في أمر 
قدر وقضي؟ قال: «بل فيما قدر وقضى» قالوا ففيما العمل؟ قال: «اعملوا 
فكل مسير لما خلق له» فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهمل 
السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره لعمل أهل الشقاوة» () 

وهذه الكلمة من البي ييه فيها برد اليقين والشفاء . ولذا لما قال مم 
ذلك كان منهم أمران: آمنوا بالقدر» وتنافسوا في فعل الأعمال واجتهدوا في 
الإتيان بالطاعات. وقوله يِهِ: «اعملوا» لا يوجّه لمن لا مشيئة له» بل هو 


. )551417( ومسلم برقم‎ »)٤۹٤۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


التحفة السنية شرح القصيدة س ل( 
موجه لمن له مشيئة يختار يما ما يريد» وهذا يدل على أن الإنسان عنده مشيئة 
يما يختار ما يريد وهذا متقرر عند كل الناس في أمر الدنيا. وقوله ي: «فكلى 
مسير لما خلق له» أي: أن مشيئة العبد الى يعمل يما تحت مشيئة الله فالعبد 
لو ايشيفة ا انور ولس عر #الورقة وهب ار ف کان 
الأمر كذلك فإن علينا أن حرص على ما ينفعنا ونستعين بالله ونطلب منه 
العون والتوفيق كما قال يلع فيما رواه عنه أبو هريرة 5ه: «احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله» © 


. (19 أحرحه مسلم برقم‎ )١( 


و ڪڪ 


التحفة السَّيّة ف - القصيدة الحائة 
نية شرح القصي ِ 


الإمان باليوم الاخر 
۲ ووَلاتُنْكِرَن جَهلاً كيرا وَمُنْكَرَا ولاالحَوْض وَالمِيرّان إِنّك تُنْصّح) 
۳ (وقل يُخْرِج الله الْعَظِيم بفَطِه من النَارأَجْسَادًا من الفخم تُطْرَّح) 
4" (عَلَىالنّمْرفِي الفِرْدَوْس تحبا بِمَائْهِ ‏ كَحِبْ حَمِيل الس إِذْ جَاءَ يَطفَح) 
٥‏ (وإن رَسُّول الله للق شافع وقل في عَذَابِ القَبرٍ حق موضح) 


هذه الأبيات يتحدث فيها الناظم عن الإبمان باليوم ا لآخر الذي هو 
أحد أركان الإبمان الستة» وقد مر في الأبيات السابقة بعض هذه الأ ركان 
وهذه الأ ركان الستة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض والإاهان ببعضها 
يوجب الإبمان ببعضها الآخر والكفر ببعضها كفر بباقيها . 

وقد جمع بين هذه الأ ركان في نصوص كثيرة من القرآن قال الله تعالى: 
ليس ابر أن ولوا وَجُوهَكُم قبل اشرق وَالْمَغْرِب وَلَكِنَ ار مَنْ آمَنَ 
بالله واليَوْم الآخر والمَلائكة وَالْكتَاب وَالَبيِينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حو ذوي 
القرتى والْيتَامَى والْمَسَاكِينَ وان السسُبيل وَالسّائلِينَ وفي الرقاب وأقام 
الصّلاة رآئى الرَكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهّدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الابجاء 
والضَرّاء وحينَ اباس أُولَئِك الْذينَ صَدَقوا الحا مكتقون)» 
[البقرة:۷۷٠]»‏ وقال تعالى :ل( آمَنَ الرّسُول بما ازل إل اله مِنْ ربّهِ وَالْمُؤْمئُونَ 


التحفة السسَييّة شرح القصيدة الحائية 
؟* رر @ ر ےو ا و و ر ا ر و 
كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحَدٍ مِن رسلِهِ وقالوا 


َمِعْنَا وأَطَعْنَا غفرَائك ربا وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرٌ4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقال تعالى: يل 
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ر سرو 


و ار اه رر راک بی ت عي ررد 
والكتاب الّذِي أَلرَلَ مِن قبل وَمَنْ يَكْفرْ بالل ومَلائكتهِ وكثبه ورسْله والوْم 
الآخر ققد ضَل ضَلالاً بعيدا) [النساء:+١]‏ . 

فالإيمان باليوم الآحر أصل من أصول الدين» ومن لا يؤمن باليوم الآخر 
لا يؤمن بالله . والناظم يتحدث هنا عن هذا الركن العظيم . ولأن المنظومة 
مختصرة لا محال فيها للبسط والإطناب فإنّه أشار إلى بعض الأمور الكائنة في 
اليوم الآخر منبها بذلك إلى الأمور الأحرى الي لم يتمكن من ذكرها مراعاة 
للاحتصار . وقد ذكر في هذه الأبيات الأربعة جملة من أمور يوم القيامة ٠‏ 
فذكر منكراً ونكيراء والحوض» والميزان» وإخراج عصاة الموحدين من النار 
والشفاعة» وعذاب القبر . 

والإبمان باليوم الآخر ضابطه: الإبمان بكل ما أحبر الله به وما أخبر به 
رسوله يه نما يكون بعد الموت . وهذا من أجمع ما يكون في تعريف الإبمان 
باليوم الآخر؛ لشموله لكلّ ما يكون بداية من دخول القبر إلى افتراق النساس 
إلى فريقين» فريق في الحنة وفريق في السعير . 

ويدحل في الإبمان باليوم الآخر الإبمان بأشراط الساعة لأنها أمارات 
وعلامات على دنوّها وقرب بحيئها . قال تعالى: (فَهَل يَنُظَرُونَ إلا المسّلعَة 


و 
رع ار هاس 


6 
ب 


ڪڪ 


وفي حديث جبريل قال: «أخبربي عن الساعة, قال ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائلء قال أخبربي عن أماراقاء قال: أن تلد الأمة ربعهاء وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان».27 فالساعة للها 
علامات كبرى تكون عند قرب قيامهاء وعلامات صغرى تكون قبل ذلك . 
فالإيمان يمذه العلامات من الإيمان باليوم الآخر. 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


ثم الإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه» وأن الناس يفتتنون في القبور. قال 
يلهِ: «عذاب القبر حق»72' وقد كان يتعوذ منه دبر كل صلاة . 


(ولا تنكرن) (لا) ناهية» و(تنكرن) من الإنكار وهو الجحد وعدم 
الإثبات . 


£ 


(جهلا) مفعول لأحلهء أي لا تنكر وجودهما لأحل جهلك وبسبب 
قلة علمك . 

(نكيرًا ومنكرًا) هذان ملكان من ملائكة الله زرق العيون سود 
الوحوه كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: «إذا قبر الميت أو قال 
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكرء وللآخر النكيرء 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا 
نعلم أك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم يُنوّر له 


. )151 تقدم رص‎ )١( 
. )085( أخرجه البخاري برقم (۱۳۷۲)» ومسلم برقم‎ )۲( 


التحفة السَّنيّة شرح القصيدة الحائية 
فيه ثم يقال له نم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: تم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعنه الله من مضجعه ذلكء 
وإن كان منافقا قال: معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدريء فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التنمي عليه فتلتئم عليه فتختلف 
فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعنه الله من مضجعه ذلك» ©“ 
وسبب هذه التسمية لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان 
وليس فيها انس للناظرين» ويُسمّيان الفتانان؛ لأنهفما يفتنان الناس في 
قبورهم. فالإيمان بالمنكر والنكير من الإبمان باليوم الآخر. وقد سأل رحل 
الإمام أحمد: هل نقول المنكر والنكير أو الملكين؟ قال: «المنتكر والنكير 
٠‏ هكذا هو». 

فالحديث صح في ذكر هذين الاسمين فيجب الإبمان يمذين الاسمين 
والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون به 
ويقولون: لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله أنه منكر ونكير فأنكروا 
هذا بالعقل وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع ولذا قال 
الناظم: (جهلام أي لا تدكرن يا صاحب السنة بسبب الجهل هذا الأمسر.. 
وهذا إشارة منه إلى أنه لا ينكر منكر ونكير إلا الجاهل» أما العالم بالكتاب 
والسنة فإنه يؤمن به . 

والمعتزلة وإن كانوا أهل كلام فإنّهم ليسوا أهل علم. ولذا قال 
او «العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم». فالعلم: قال الله قلل 


. )٠١11( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم‎ »)٠١۷١( الترمذي برقم‎ )١( 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
رسوله ية قال الصحابة. فالمتكلم وإن كان صاحب فصاحة وبيان ومنطق 
وجدل فإنّه جاهل لا علم له . 

ثم إن هذين الملكين يأتيان العبد في قبره ويجلسانه ويسألانه من ربك 
وما دينك ومن نبيك . ولذا من الأمور المهمة نشر هذه الأصول الثلاثة بين 
الناس وتعليمهم إياها لأنما أول ما يسأل عنها الإنسان في قبره . ولذا كان 
من نصيحة الإمام محمد بن عبد الوهاب للأمة تأليفه لرسالته الجليلة الأصول 
الثلاثة وأدلتها .وعلى ضوء جواب الإنسان على هذه الأسئلة وتثبيت الله له 
من عدم تثبيته يكون الناس على قسمين قسم يعذبون في قبورهم وقسم 
يتعموك ب وعدذاب القير حن قال الله ف عن ال غر (الثار يع طون 
عَلَيْهَا عدوا وعَشيًا ويم تقوم السَاعة أدخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الاب ٠‏ 
[غافر:٦٠٤]‏ فهم الآن يعذبون في القبر يومياً إلى قيام الساعة وهذا حال كل 
كافر بالله» أمّا أهل التوحيد ممن هم عصاة وأهل كبائر ليس تعذييهم في 
القبر كتعذيب الكافر وإِنّما يعذبون على قدر كبائرهم. وأمّا الممن فإنّه 

ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل والمنطق والتجارب» خاصة 
تحارب الملاحدة حيث قالوا: حفرنا القبور فلم جد جنة ولا نار وم نر 
عذاباً ولا نعيماً» وليكن فإن الله تعالى يقول في صفة التقين: ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هُدئ للْمْتقِينَ. الذِينَ يُؤْهنُون بِالْعَيْب وَيُقِيمُون 
الصّلاةَ وَمِمًا رَرَقْنَاهُم يُنِقُونَ4 [البقرة:؟-] أي : يؤمنون بكل ما غاب 
عنهم مما أخرتهم به رسل الله . 
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ثم إن الناظم قد بدأ كلامه عن الإبمان باليوم الآحر بالكلام عن الملكين 
منكر ونكير إشارة إلى أن القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة وأن من مات 
قامت قیامته» والمؤومن يؤمن هذا وبكل ما يكون بعذه» فنؤمن بالنفخ بالصور 
وهو قرن ينفخ فيه والموكول به إسرافيل . والنفخات ثلاث» نفخة الففزع 
ونفخة الصعق ونفخة القيام» وبعض العلماء حعلها نفختين» والصحيح أفا 
a 05‏ 5 5 6 كد هك 0 £ و 2 5 ا ٠ o‏ 
ثلاث» وكلها ذكرت ف القرآن: (ويَوؤم يُنفخ في الصور ففزع من في 
ا ر o‏ 0 ا ق ر م 8 002 
السماوات ومن في الأرض إلا مَنْ شاء الله وكل أتوه داخرين ) 
ETE‏ ا 0 هس كر دى اگ e‏ 
[النمل:87]» وف في الصور فصّعِق مَنْ في السَّمَاوات ومن في الأرض 
إلا مَنْ شاء الله ثم فخ فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمَ قيام يَنُظْرُونَ ) [الرمر:۸٠]‏ 
فينفخ في الصور النفخة الأولى فبفزع الناس ثم ينفخ فيه فيصعق ون ثم 
ينفخ فيقومون لرب العالمين وقي الحديث أن بينهما أربنعين . ولا يدرى 
أربعين ماذا؟ وجاء في وصف قيامهم بأنّهم: «يقومون حفاة عراة غرلة» ”© 
وكذلك الإيان بالك أعن بحر الناين فق عر ات يوم القيامة لله 
ويحشرون كلهم من أولهم إلى آخرهم يجمعون على صعيد واحد ووم 
سير الجبّال وكرى الأرض بارزة وحشركاهم فلم عادر م منهمأ حدا 4 
[الكهف:۷٤]‏ . 
وكذلك الإيمان بدنو الشمس من الخلائق وتفاوت الناس 52 العرق 


ومن يظلهم الله في ظله ومن لا يظلهم . 


. )1855( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لب ڪڪ 


وكذلك الإيمان بالدواوين وججيء الرب لفصل القضاء والإبهان 
بالصراط وكل ما جاء في الكتاب والسنة . 


وف ذكر الناظم للمنكر والنكير وتحذيره من إنكار وجودهما وإنكار 
ما يقومان به من مهام بأمر الله كلك وهما ملكان من الملاككة إشارة إلى 
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وجوب الإبمان بالملائكة عموما وبأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادمم 
الؤاردة .فى الكتان والس لجالا فما أل وتفضيلا فعاف بل امات 
ممم ركن من أركان الإبمان وأصل من أصوله العظام . 

رولا الحوض والميزان إنك تنصح) أي ولا تنكرن جهلاً الحوض 
المورود والذي أعده الله لنبيه ولأمته . وحاء وصف هذا الحوض في السنة 
أن: «طوله شهر وعرضه شهرء وماءه أحلى من العسل» وأطيب من ريح 
المسك. وعدد كيزانه عدد نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظماً 


بعدها أبدا» () 


وأحاديث الحوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره وذكر أنه 
مروي عن مسين صحابيا .. وحاء في الحديث: «لكل نبي حوض». وفي 
بعض الأحاديث ذكر يِه «أن بعض الناس يذاد عن هذا الحوض فيقول 
النبي أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»»“ وهو 
محمول على من ارتد عن الإسلام ومات مرتدّاء ومن العبحب أن يحمل 


. )۲۲۹۲( أخرجه البخاري برقم (551/9)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)9۸۹( وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة برقم‎ »)۲٤٤۳( أخخر جه الترمذي برقم‎ (۳ 


(۳) أخرجه البخاري برقم »)1٥۸۲(‏ ومسلم برقم )۲۳۰٤(‏ . 
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الروافض هذا الحديث على صحابة البي يلك مع انهم ومن على شاکلتهم 
هم المعنيون بهذا الحديث؛ لأن الصحابة لم يغيروا ولم يحدثوا بعده كما قال 
تعالى: من الْمُوْمِينَ رجَال صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَنْهُمْ مَنْ قَصَى 
نَحْبَهُ ومئهُم من يَنْنَظِرُ وما يدوا تبْدِيلاً6 [ [الأحزاب: 7؟]. وأما الذين بدلوا 
وحرفوا هم الروافض حي إفهم حرفوا القرآن وزادوا فيه وأنقصوا. فهم رموا 
الصحابة ما هم أهله. والشاهد أن الإبمان بالحوض المورود واحب ولا ينكره 
إلا جاهل بالحديث. 

(والميزان) ومن الإيمان باليوم الآحر الإيمان بالميزان الذي ينصب 
وم القامة ولع الْمَوَاِينَ مط لوم عة قلا فطلم نف هين 
وإن کان مثقال حَبَّةِ مِنْ خردل أا بها وَكقَى بتَاحَاسِبينَ» 
[الأنبياء:517]» فتوزن الأعمال والدواوين والأشخاص . وهو ميزان حقيقي 
له كفتان يوضع على كفة الحسنات و يوضع على كفة السيئات . ومن 
ذلك حديث البطاقة. والشاهد فيه ذكر الكفتين وهو قوله (فتوضع البطاقة 
في كفة والسجلات في كفة). وجاء في بعض الآثار: «له لسان وكنسحاة» 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - ذكره أبو الشيخ مسن 
طريق الكلي» ويروى أيضاً عن الحسن» ولم يأت ذكر اللسان في حديث 
مرفوع . وأحاديث الميزان متواترة» والقرآن مليء بالآيات عن الميزان» وهي 
موازين تزن ,ثاقيل الذر (َفَمَن يَعْمَل مثقال ذرة يرا يَره. وَمَنْ مَل 
مثقال ذَرَة شرا يَرّه 6 [الزلزلة : ۸۷]. ويدحل تحت هذا الإبمان بالدواوين 


وأحذ الكتاب باليمين أو بالشمال من وراء الظهرء وما يتبع ذلك من نعيم 


أو عذاب» ومن انقسام إلى فريقين فريق في الحنة وفريق في السعير . 
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(وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح) 
(على النهر في الفردوس تحيا بمائه ‏ كحب حميل السيل إذ جاء يطفح) 


هذان البيتان يذكر الناظم رحمه الله فيهما أهل الكبائر من عصاة 
الموحدين الذين أدخلوا النار بسبب كبائرهم وذنوههم, وهم يخرجون على 
هذه الحيئة الى ذكر وأنّهم يُطرحون على أفار الحنّة فيحيون بمائه وتعود لحم 
صحتهم وتزدان هيأقم . 

وقد أحذ هذا رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
تعالى عنه - قال قال رسول الله يلِ: «أمًا أهل النار الذين هم أهلها فاههم 
لا بموتون فيها ولا يحيون . ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم فأماتتهم 
إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة فجيء بحم ضبائرَ ضبائرَ فيقوا 
على أفهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات البَّةٍ 
تكون في ميل السيل» فقال رحل من القوم كأن رسول الله يه قد كان 
بالبادية . رواه مسلمء”'" وقوله: ( ضبائر ) أي جماعات . 

وقي الصحيحين عنه ‏ رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله يَل: 
«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا مسن 


(۱) مسلم برقم )١88(‏ . 
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كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان, فيخرجون منها قد اسودوا 
فيلقون في فر الحياء أو الحياة ‏ شك مالك ل ان 
جانب السيل ألم تر اما تخرج صفراء ملتوية».“ 

(وقل يخرج الله العظيم بفضله) أي يخرجهم من النار وإنما هو فضل 
من الله وح إؤله اللفائع فصل بن الله وتهريت لاي ق 

(من النار أجسادا من الفحم) لأن النار أهلكتهم وأماتتهم وأحرقتهم 
حي صاروا فحمًاء والفحم هو الحمر الطاقي وهو أسود اللون . 

(تطرح) أي يلقون على النهر فا حار والجرور في قوله (على اللهر) 
متعلق بالفعل المضارع (تطرح) . 

(الفردوس) اسم من أسماء الحنة» ويطلق أيضاً على أعلى الجنة ولي 
الحديث, قال رسول الله يلِِ: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه 
أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرهن». © 

. (كجب ميل السيل) وني بعض النسخ (كحبّة حمل السيل) وما عع 
واحد» ودِالحِبُ) بالكسر هو بزور الصحراء مِمّا ليس بقوت» وقيل هو نبت 
صغير ينبت في الحشيش» وأمّا (الحبة) بفتح الحاء فهي ما يزرعه الناس» 
وخميل السيل أي: الذي يحمله السيل؛ لان السيل إذا جاء حمل معه البذور ثم 
يلقيها على جنبتيه ثم تجى هذه البذور وتنبت ,بماء السيل» وهك ذا الشأن 
يكون في هؤلاء المحرّجين . 


. )۱۸٤ البخاري برقم (۲۲)» ومسلم برقم‎ )١( 
. )٠١ تقدم رص‎ )۲( 


و س 


(إذ جاء يطفح) أي: إذ جاء ذلك السيّل يعن وقت جيئه (يطفح) أي 
يفيض» يقال طفح الإناء أي: امتلاً وارتفع الماء فيه . 

وهؤلاء الذين ضّرب هم هذا المثل هم من أهل الكبائر والعظائم فيمما 
دون الشركء وأما المشركين الكفار فهم مخلدون في النار أبد الآبدين, لا 
يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاممې» زلا وة منها ادا 
كما قال تعالى: لوَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جهنم لا يُقصى عَلَيْهِمْ يمون وا 
ولا حف عَنْهُمْ ِن عڌابها كلك تجزِي كل كفور. وَهُمْ يَصْطَرِحُون 
يتذَكْرٌ فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجَاعَكُمْ اير فَدُوقُوا فَمَا للظاليين من تصِير ) 
[فاطر: 75 ۳۷] . 

فهذا شأن الكفار ومآلهم» وأمًا مرتكبو الكبائر وعصة الموحديسن 
فحكمهم عند أهل السنة أَنَّهُم تحت المشيئة إن شاء الله عذيهم وإن شاء غفر 
لهم وإن أدخلهم النار فلا يخلدون فيها بل يخرحون بشفاعة الشافعين وبرحمة 
أرحم الراحمين. 

والبيتان يتضمنان الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مركن 
الكبيرة مخلد في النار . 

وف البيتين أيضاً إشارة إلى الحنة ونعيمها والنار وعذايماء والإبمان بذلك 
وبكافة التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بالحنة والنار هو من 
الإيمان باليوم الآخر . 
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التحفة السَّييّةَ شرح القصيدة الحائية 


و ت و 


إن رَسُول الله للخلق شافع وقل في عَذاب القَبْرِ حَقّمُوَضَّحْ 


والرسول: هو من بعثه الله بوحيه الكرتم وذكره الحكيم مبشرا ونذيرا وداعيل 
ا وا 
والمراد برسول الله هناء أي محمد ييي حاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد 


الغر الحجّلين» صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشافع المشفّع صليات 
الله وسلامه عليه . 


(للخلق) إشارة إلى الشفاعة العظمى الي تكون في عرصات يوم 
القيامة وال يغبطه عليها الأولون والآخرونء وهذه الشفاعة من الرسول وَل 
تكون لجميع الخلائق بأن يبدأ الله في حسايهم» وحديث الشفاعة حديث 
متواتر قد ورد من عدّة أوجه عن جماعة من أصحاب البي يل منهم أبو بكر 
وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى 
عن الصحابة أجمعين» ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله وَل: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة وهل تدرون مِم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 
والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم 


فيأتون آدم ا فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك مسن 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
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ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ري قد غضب اليوم غضبا م يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه هاي عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي 
نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا 
م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوقا 
على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض اشفع لسا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مله وای قد كنت كذبت ثلاث كذبات 
فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا 
إلى موسی» فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن 
ري قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإِن 
قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا 
إلى عیسی» فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما 
نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط 
ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري 


التحفة السّييّة شرح القصيدة الحائية 
اذهبوا إلى محمد يد فيأتون محمد يلل فيقولون يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآ تحت العرش فأقع ساجدا لري عز 
وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الشاء عليه شيئا لم يفتحه على أحد 
قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي 
فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا نجاسة 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى» 0 

ويدخل في عموم قول الناظم: (للخلق شافع) الإعان بجميع أنواع 
الشفاعات الواردة المختصة بالبي ييي مثل شفاعته لأهل الحنة بدخول الجنة 
وشفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب» وشفاعته لأهل الكبائر 
مِمّن استحقوا دخول النار بأن لا يدخلوهاء ومنْ دحلها منهم بان رج 
منهاء وهذه الشفاعة يشاركه الأنبياء والصالحون والملائكة . 


(وقل في عذاب القبر حق موضح) أي آمن وصدّق بعذاب القبر. 


و(القبر) مفرد جمعه قبور وأقبر» وهو من نعم الله ومنته على بي آدم أن 
هداهم هذا الأمر تكرعا وإحساناء قال الله تعالى: ثم أَمَكَه فَاَقبَرَهُ 6 
[عبس: ]١١‏ أي: جعل له قبرا يُوارى فيه بدنه إكراما له وتفضلاً عليه وم 


. )۱۹٤( ومسلم برقم‎ »)٤۷۱۲( البخاري برقم‎ )١( 


يجعله مِمّن يُلقى على وجه الأرض فيتعفن ويتأذى منه الناس أو تأكله 
الوحوش والطيور والسباع . 

(موضح) أي موضح في الكتاب والسنة» ولذا يحب على كل مسلم أن 
عاب الق عى والادلة عاق أن غذاب لر سق من لكاب ر اة 
كثيرة» قال الله تعالى عن آل فرعون: (التار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدو وعَشِسيًا 
ويرم قوم السَاعة أدخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَداب) [غافر:٠؛]‏ . 


التحفة السَنية شرح القصيدة الحائية 


وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 
القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله يله عن 
عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة رضي الله عنها: فما 
رأيت رسول الله ييه بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه 
البحاري.“ وفي رواية لأحمد «أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر 
فان عذاب القبر حق» ° 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال قال رس ول الله : 
«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إِنّي أعوذ بك من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة انخيا والممات ومن شر فتنة 


المسيح الدجال (( رواه E‏ 


)1( تقدم (ص۱٦)‏ ُ 
9؟) أحمد في المسند برقم )۲٠۰۲۵(‏ . 


(۳) مسلم برقم (/58) . 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


حكم مرتكب الكبرة والتحزير من مذهبي الخوارج والمرجنة 


١‏ (ولا تكفرن أهل الصلاة إن عَصّوَا) (فكلهُم يَعْصِي وَدُو العَرْش يَصفَح) 


۷ (ولاتعتقد رأي الخوارج إِنَهُ) (مَقَال لِمَن يَهُوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَح) 
٨۸‏ (ولآقك مُرْحِيالَعُوباً بدِينِه) (لَإِلَّمَا المُرْحِي يالدّين يَمْرَّح) 


هذه الأبيات تشتمل على بيان حكم مرتكب الكبيرة؛ وهي أول 
المسائل ال نشب فيها الخلاف بين فرق الأمة . فنشأت مذاهب الخوارج 
والمعتزلة والمرجثة» والناظم في هذه الأبيات بين أولاً قول أهل السنة القول 
الحق» ثم ذكر قول الخوارج محذرا منه» ثم ذكر قول المرجعة محذرا منه . 

بدأ بالقول الحق فقال: (ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ...) 
(0ا) ناهية . والمعيئ: لا تعتقد كفر أهل الصلاة وإن عصوا كما في الحديث: 
«من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا 
وعليه ما علينا»»”'' وفي قوله (أهل الصلاة) إشارة إلى كفر تارك الصلاة 
وأن من لا يصلي فهو كافر ليس بعسلم» والأدلة على كفر تارك الصلاة في 
الكتاب والسنة كثيرة جداء قال الله تعالى: لفان ابوا وقامُوا المَّلاةَ 


. )۳۹۱( البخاري برقم‎ )١( 


2 الرّكا 
صحاب 


التحفة السَّسّة شرح القصيدة الحائية 


ق فإ واكم في الدّين © [التوبة: »]١١‏ وقال تعالى برأ عن 
المحيم: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ . الوا لَمْ ك من الْمُصَلينَ» 
: [الدثر: ؟43:45] . 

وروی مسلم في صحيحه عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما - قال قال رسول الله :يي «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة».”") 

وفي المسند وغيره عن بريدة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال معت 
رسول الله ي يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد 
ون 

وق السك وغيره عن غبد الله بن عمرو بن العاض بت رضي الله تعسالى 
عنهما - عن البي يل أله ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت 
له نوراً وبرهاناً وجا ومن لم حافظ عليها لم يكن له نوراً ولا برهاناً ولا 
جا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف».7) 

وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: ركان اض ات ر سول الله 
يله لا يرون شيئاً من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة». ° 

والنصوص في هذا المع كثيرة. 


(۱) مسلم برقم (۸۲) . 

(۲) أحمد في المسند برقم '(۲۳۳۲۵)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٤١٤۳(‏ . 

() أحمد في المسند برقم (15177)» قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «باسناد حسن» 
مجموع فتاواه (۲۷۸/۱۰). 

(4) الترمذي برقم (7777)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (3175) . 


التحفة السّيّة شرح القصيدة الحائية 

(وإن عصوا) سواء ارتكبوا كبائر أو صغائر» فلا يجوز تكفيرهم 
بذلك» فهو رحمه الله يتحدث عن حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاصي 
دون الكفر فإنه لا يكفر ولا يخرج من الدين» أما إذا وقع في كفر أو شرك 
فأمر آخر» أما هنا فالناظم يتكلم عن أهل الصلاة إذا وقع من أحدهم ذنوب 
دون الشرك بالله فإنه لا يجوز تكفيره باتفاق أهل السنة والجماعة مادام يعلن 
إسلامه ولم يأت بأمر مكفرء أمّا إذا جاء بأمر مكفر فإنّه يكفر» وقي عامّة 
كتب الفقه يعقد باب حكم المرتد» وفيه تبيين الأمور الب من قالها أو فعلها 
كفر وارتد عن الإسلام» ولشيخ الإسلام الإمام المحدد محمد بن عبد الوهلب 
رحمه الله رسالة نافعة مختصرة بعنوان (نواقض الإسلام) ذكر فييها أموراً 
عشرة ينتقض بفعل أي واحد منها الإسلام . 

EEE CeO Ne 
فإنه حينئذ يكفره أهل العلم؛ لأنهم أعلم بأحوال الناس ومن يستحق منهم‎ 
. التكفير ومن لا يستحق» وأما عامة الناس فشأفم الاستفادة من أهل العلم‎ 

والأدلة على أن أهل الصلاة لا يكفرون وإن عصوا كثيرة» من ذلك: 

قوله تعالى: ل يها لين آمنوا ُووا إّى الله وة لصو ) 
[التحريم:./] 

والخطاب للمطيع والعاصي وناداهم جميعاً باسم الإبمان» وقي هذا دليك 
على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر . ٠‏ 

وكذلك قوله: إوإن طائفتان من الْمُؤْمِنينَ افوا [الحجرات:و] 
والاقتتال من كبائر ا 5 ذلك ماهم مؤمنين فدل ذلك على أن 


ارتكاب الكبائر لا يخرج من الملة. 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


وكذلك قوله تعالى: (فْمَنْ عفِيّ لَه مِنْ أخيه) [البقرة:17] وهذه 
وردت فى شأن القاتل» فسمئ القاتل أعمّا لولي المقتول والأحوّة هنا أحوة 
الدين» فدل ذلك على أن القتل وغيره من كبائر الإثم لا ينتقل به المسلم مسن 
اد 

ولا كانت المنظومة مختصرة لا يمكن استيعاب الأدلة فيها اكتفى الناظم 
بالإشارة إلى قوله يِ: «كل بني آدم خخطاء وخير الخطائين الترابون» 
وهذا قال: (فكلهم يعصي) فإذا كان تكفير أهل المعاصي سائغاً فلا ييقى 
أحد عندئذ على الإسلام, فإن الي يل أحبر في هذا الحديث الذي أشار إليه 
الناظم أن كل بي آدم حطاء. وفي الحديث الآحر قال: «لو ل تذنبوا لذهب ال 
بكم وجاء بقوم یذنبون ويستغفرون فيغفر هه" 

(وذو العرش يصفح) كما ف قوله تعالى: قل يا ادي اين 
رهوا عَلَى ألفسهم لا تقتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الل إن الله يعفر الذ وب جَمِيعا 
إِنَهُ هُوَ الْعفور الرّحِيم4 [الزمر:*ه] ] . وهذا فيه دلالة على عظيم عفو الله 
را ل وسعة مغفرته» وكمال رحمته» وأنّه سبحانه لا يتعاظمه ذنب 
أن خف 6 فمن تاب قاب الل عله انات ماحية للذتوب» وال اقبت 
كقارات» والله ذو الفضل العظيم . 
(۱) الترمذي برقم »)۲٤۹۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم )۲٤۹۹(‏ . 
(۲) الحاكم في المستدرك برقم (7577)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 

.)55:0 
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(ذو العرش) ما يقال فيه (ذو) شأنه شأن المضافات إلى الله وهي على 
وي 
١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف كما في قوله تعالى: ( تبارك امم ربك ذي 

الجَلآل والإکرام { [الرحمن:۷۸] . فالجلال والإكرام وصفان لله كَننَ. 
١‏ إضافة المخلوق إلى الخالق ومنه قوله تعالى: ذو الْعَرّش) [غافر: ]٠١‏ 

فالعرش مخلوق من مخلوقات الله وهذه الإضافة تقتضي التشريف 

والتكريم . 

والعرش هو أكبر المخلوقات» وهو سقفها وهو على المخلوقات 
كالقبة. والعرش حقيقي وهو في اللغة سرير املك كمافي قوله: لإي 
وَجَذت امأ تملِكُهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عَظِيمٌ [الدمل:57] 
أ ْ 

وعرش ال رحمن له قوائم كما في الحديث: «فإذا موسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش»,7") وله حملة وهم من الملائكة وعددهم ثمانية (وَالْمَلَك عَلَى 
أَرْجَائِهًا وَيَحْوِل عَرْش ربك فَوقَهُمْ يَوْمَيذٍ تمان 4 [الحاقة:1]؛ وهناك 
ملائكة حافون من حول العرش . وصفات العرش كثيرة . 

ويجب الإبمان بوجود العرش ولا يجوز الخوض فيه بالتأويلات الفاسدة؛ 
بل نؤمن بأنَّه عرش حقيقي عظيم كريم بحيد» ونؤمن بجميع صفاته الواردة في 
القرآن والسنة» ونؤمن بأن الله مستو عليه استواء يليق بجلاله كما قال: 
(الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى ) [طه:د]. 


. )7715( البخاري برقم (4718)» ومسلم برقم‎ )١( 


أما أهل الكلام فلا يؤمنون بالعرش بل يؤولونه بتسأويلات فاسلة . 
وكذلك يحرفون معن الاستواء» فقوله تعالى: (الرَحْمَنْ عَلَى الْعَسرّش 
استوّى) [طه:ه] ما من كلمة من هذه الآية إلا وقد حرفها هؤلاءء وم 
شبه بها يححدون الاستواء» من أعظمها: لو كان الله مستويًا على العرش للزم 
أن يكون محتاجاً إليه . وأساس هذه الشبهة قياس الخالق بالمخلوق وفهم 
الصفة المضافة إلى الله على ضوء فهم الصفة المضافة إلى المحلوق. فهم وحدوا 
أن المخلوق إذا استوى على شيء يكون محتاجاً إليه كماقال مان 
(وَالْدِي خَلَقَ الأزواج كلها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلك وَالأَنعَامِ مَا تَرْكَبُون. 
نتروا على ظَهُورِه © [الزعرف: ١١_١١]ء‏ فلو غرق الفلك لغرق من 
عليه ولو سقطت الدابة لسقط من عليهاء فدل على احتياجه إلى الفلمك 
والأنعام وإلى كل ما يستوي عليه» ثم جاءوا إلى قوله تعالى: (الرَحْمَنْ عَلَى 
الْعَرْشُ استوّى) [طه:ه] ولم يفهموا من الاستواء المضاف ف الآية إلى الله 
إلا عين إستواء المخلوق وقالوا يلزم من إثبات ذلك إحتياجه إلى العرشء فبناء 
على هذه الشبهة الي في عقوهم» نفوا استواء الله على العرش» وبعد ذلك هم 
أمام أحد حيارين: إما أن يقولوا الله ليس فوق ولا تحت ولا داخل العام ولا 
خحارجه» وإما أن يقولوا الله في كل مکان» فهم فروا من شر ثم وقعوا في 
شرور أعظم وبلاء أشد . 

عو على مرك الك :اقول اندي فيه آله ا كن ول يقال ا 
مؤمن كامل الإبمان, وإِنّما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقال مؤومن 


ناقص الإبمان. 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 


التحفة السَّييّةَ شرح القصيدة الحائية : 
ثم انتقل الناظم إلى ذكر قولين باطلين في المسألة فقال: 
(ولا تعتقد رأي الخوارج ...) 
(لا تعتقد) لا تؤمن ولا تدن. (رأي الخوارج) عبر عنه بأنه رأي؛ تة 
والسنة. 
١‏ أنهم خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب ضيه وكفروه وناصبوه العداء. 
۲ امم خرجوا على السنة ففارقوها سواء فيما يتعللق بولي 
الأمر أو بالمسائل الأخرى . 
فالناظم يحذر من الخوارج وقد صحت الأحاديث في التحذير منهم 
عموماء ومن رأيهم في مرتكب الكبيرة خصوصاء فإن مذهبهم في مرتككب 
الكنيزة آنةتبذلك بكرن كاف احا مق الله وخر يوخ القيامة شن الفبللايسية 
في النار أبد الآباد . 
والمعتزلة قالوا بقول الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة واختلفوا في 
شيء واحد . فاتفقوا أنه يخرج من الإبمان وأنه يخلد يوم القيامة في النار . 
وحالفوهم في مسألة التنصيص على أنه كافر فقالت المعتزلة ليس يمؤمن 
وليس بكافر بل هو في منزلة بين المنزلتين فحقيقة قوهم: ليس عنده 
شيء من الإيمان ولم يدحل في الكفر . وف الحقيقة مؤدى المذهبين واحد . 


و ڪڪ 


(إنّه مقال لمن يهواه) هذا تعبير دقيق؛ لأن هذه الفرق والمذاهب في 
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حقيقة أمرها محرد أهواء يما يتركون الكتاب والسنة؛ ولذا حاء في الحديث 
«وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء»» فهو بمتلئ 
قلبه بالحوى فيعمى بصره ولا يهتدي إلى حق ولا يبصر نضا ولا حديئًا بل 
عضي في هواه . والذي يهوى مقال الخوارج لا يحصل من ورائه إلا الخسران 
والخزي والفضيحة ولغذا قال الناظم: (يردي ويفضح)» فمآل من يهوى 
هوى الخوارج الخسران والردى في الدنيا والآحرة» وكذلك يفضح ويخغزى 
ولا أعظم من هذا الخزي بأن يكفر المسلمين ويترك الملحدين» ويتسلط على 
أهل الإسلام ويسلم منه عبّاد الأوثان . 

ثم انتقل إلى قول المرجئة فقال: (ولا تك مرجيًا 00 

ما وصف به الناظم المرحئة من أحسن ما يوصفون به فإن المرجئة 
يمزحون بالدين ويلعبون به» و كلما غلا المرء في الإرحاء كان مزحه ولعبه 
بالدين أكبر فغلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة . والإبمان عندهم المعرفة فقط . فأي مزح ولعب بالدين أعظم 
من هذاء وأي فتح لباب المعاصي والموبقات أعظم من هذا . ينقل عن أحد 
المرجئة أنه مر على رجحل يشرب الخمر» فشتمه المخمورء فقال المرحي: أهذا 
جزائي وقد جعلتك مؤمناً كامل الإبمان . 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة هذا اللفظ برقم (9")» وقد صححه الألباني في تحقيقه للسنة. 
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والإرجاء في اللغة: التأخيرء قال تعالى: (قاوا أرجة وأخاه وأرميل 
في المَدَائن حَاشِرِينَ ) [الأعراف:١١١].‏ 

وإنما سمي المرحئة بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وقالوا العمل 

ثم افترق المرجئة إلى فرق» قسم قالوا: الإيمان المعرفة فقط. 

وقسم قالوا: إنه جرد التصديق. 

وقسم قالوا: إنه بحرد النطق . 

وقسم قالوا: إنه جرد النطق والاعتقاد . 

وهم متفاوتون في الإرجاءء متّفقون على إخراج العمل مسن مسمى 
الإيمان . وبقدر حظهم من الإرحاء والغلو فيه يستحقون من الوصف الذي 
ذكره الناظم . 

ووجه اللعب والمزح بالدين على ضوء هذه العقيدة: أن الفاسق إذا قيل 
له: إعانك مثل إعان البي يل فهل يُقبل على الدين؟ أم أنه سيقو ل ذا #سكاك 
إعاني تامًّا كاملا وهذه حالي مثل إعان النبى َل فما الحاحة إلى الالتزام 
بالدين» فتكون التتيجة إذا هى اتخاذ الدين هوا ولعباء والغلاة من المرجئة 
يقولون: كما أله لا ينفع مع الكفر طاعة فإِلّه لا يضر مع الإإهان ذنسب» 
وهذا قول في غاية الخبث والفساد» وهو سبيل لترك الصلوات ومنع الزكاة 
وترك الصيام والحج وغير ذلك من الطاعات وذريعة لفعل الفواحش 
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من هذا العبث. 

ولق كل فت الأبيات الثلائة اشتملت على بيان أقوال الطوائف في 
مرتكب الكبيرة» وهي ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة وهو قول عدل 
وسطء وقولان متناقضان . 


التحفة السنيّة شرح القصيدة الحائية 


تعرش الإمان وزادته ونمقصانه 


4 (وقل: إِلْمَا الإيمان: قول ونية) (وفعل على قول النبي مصّرح) 
٠‏ (وينقص طورا بالمحاصي وتارة) (يطاعته ينمي وفي الوزن يرجح) 
قوله: (وقل إِنّما الإيان ... ) إل 
ذكر رحمه الله في هذا البيت عقيدة أهل السنة في الإيمان وأنه عندنمم 
يقوم على ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالقلب 
والجوارح. وقد دل على دحول هذه الأمور الثلاثة قي الإيمان أدلة كثيرة في 
والناظم رحه الله كعادته يدعو صاحب السنة إل العقيدة الصحيحسة 
السالمة من الشوائب فيقول: (قل إغا الإعان...) 
(قول) وذلك بن يقول ا مرء بلسانه ما أمره الله به» وهو على قسمين: 
١‏ أصل: وهو قول ما يقوم عليه الدين وينبئ» وهو الشهادتان وقي الحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...»20 
1 وفرع: وهو ما يبن على هذا الأصل وينمو عليه وهو سائر الطاعات 


.)؟١( البخاري برقم (2))59155 ومسلم برقم‎ )١( 


الي تؤدى باللسان كالتسبيح وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ونحو ذلك . 


(ونية) أي اعتقاد صحيح في القلب يبن عليه عمله قال يل «إنهما 
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الأعمال بالنيات ... ».220 فإذا كان عند الإنسان قول وعمل بلا نية في 
قلبه فهو المنافق وهو الذي يكون ذا أعمال صالحة في الظاهر وباطنه بحلاف 
ذلك قال الله تعالى في بيان حال المنافقين: وَإِذَا لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا قَالوا 
آنا وإذا حَلوا إلى شيّاطينهم قالوا نا مَعَكُمْإِنْمَا تحن مُلتهزئون) 
[البقرة:4 ]١‏ . وقال و لذا جَاعك الْمُنَافِقَونَ َالو نهد إِلْكَ ا 
الله ه وال َعْلَمُ ِلك لَرَسُو له واللَهُ يَشْهَدُ إن الْمَُافقِينَ كَاذبُوَ» [المنافقون: ]١‏ 

(وفعل) أي أن العمل داحل في مسمى الإيمان ولا يقول بخروحه إلا 
المرحئة . وقد سبق الكلام عليهم . والفعل هو العمل» وهو شامل لعمل 
القلب مثل الحبة والخشية والإنابة والحياء والتوكل وغيرهها من أعمال 
القلوب» وعمل الحوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة والهاد ر الاد 
وصلة الأرحام وغيرها من أعمال الجوارح . 

ومن الأحاديث الجامعة هذه الأمور الثلاثة؛ حديث أبي هريرة المعروف 
بحديث شعب الإيمان «الإبمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لاإله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبهان»”" فهذا 


. )۱۹۰۷( ومسلم برقم‎ »)١( البخاري برقم‎ )١( 
.. )١( البخاري برقم (9)» ومسلم برقم‎ )۲( 


التحفة السنية شرح القصيدة ال حائية 
الحديث الجامع دل على دخول ما يكون باللسان واالجوارح والقلب قي 
می :الان : 

أما دلالته على ما يكون باللسان ففي قوله: «أعلاها قول لاإله إلا 
الله»» والقول يشمل قول القلب وقول اللسان عندما يطلق . قال تعالى: 
(إن لني قالوا ربا اللَّهُ ثم امَْقَامُوا تل عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَة لا افوا 
ولا تخزئوا وَأَبْشرُوا بالجنةِ الي كنم وعَدُونَ © [فصلت:."] 

وقال تعالى: فووا ا ازل إلى إنرهم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب ؛ والأسباط وما أوتي مُوسّی وعِيسَى وما أوني 
النِّيُونَ من ربّهم لا فرق بين أ حَدٍ مِنْهُمْ وحن لَه مُسْلِمُونَ) [البقية:85١]‏ . 
فالمراد بقوله: (قُولُوا أي بقلوبكم وألسنتكم . ولذلك لا ينصرف القول 
إلى القول باللسان فقط إلا عندما يقيد قال تعالى: ( يَقَولُونَ بأَفوَاهِهِمٌ ما 
س في قلوبهم وَاللَهُ أَعْلَمُ با يَكْتَمُونَ © [آل عمران:177] . وهي صريحة 
في أن القول يكون بالقلب واللسان ولذلك أهل السنة عندما يقولون في 
كتبهم الإيمان قول فهو شامل لأمرين قول القلب وقول اللسان . 

وأما دلالته على دحول ما يكون بالجوارح في مسمى الإيمان ففي قوله: 
«وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهذا يدل على دحول الأعمال في 
مسمى الإبمان. فإماطة الأذى عمل يقوم به الإنسان وهو جزء من الإ#هان 
وه عن ی 

وأمّا دلالته على دخول ما يكون بالقلب في مسمى الإيمان ففي قوله: 
«والحياء شعبة من الإيمان» والحياء عمل من أعمال القلوب» وهو داحل في 


7( کک الحا السنية شرح القصيدة الحائية 
مسمى الإيمان» فالخشية والت و كل والرغبة والرهبة وغيرها من الأعمال القلبية 
المأمور يما كلها داخلة في مسمى الإمان . 

(على قول النبي مُصرّح) (مُصَرّح) مبتدأ مؤخر خبره شبه الجملة 
(على قول البي) وهذه الأمور الثلاثة مصّرَّحَ مما كما قال الناظم في قول 
البي َل في أحاديث كثيرة فمن قال بذلك فقوله مبيّ على ما جاء عن 
الرسول ييي وثما يدل دلالة صريحة على دخحول الأعمال في مسمى الإإهان 
حديث وفد عبد القيس وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما - عن البي يلي أله قال لوفد عبدالقيس: 
«آمركم بأربع: الإيمان بالله وهل تدرون ما الإبمان بالله؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من فاخ 
ا لخمس»»“ وهو صريح في دول العمل في مسمى الإيمان» والنصوص في 
هذا المع كثيرة . 

(وينقص طورا ... أي الإيمان ينقص تارة» ففي هذا البيت يقرر 
الناظم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف . 

أما الزيادة فمصرح ها في القرآن. قال تعالى: وإذا ما لت سُورة 
سس ١‏ اما الَذِينَ آمَنُوا رادنهم انا وهم 
يَسْتبْيرُون4 [التوية:4؟١]‏ 


. )١7( البحاري برقم (517)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وقال تعالى: #ويَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْتَدَوًا هُدى والْبَاقِيَات الصّالِحَات 
َير عن ربك توابا وير ردأ € [مرع:*»] 

وقال تعال: عون ذفان يكوه يفم خشوء) 
[الإسراء:9١٠]‏ والهدى والخشوع من الإيمان . 

وأمّا النقصان فمصرح به في السنة قال رسول الله يَلِ: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين ...»> وهذا النقص لا تحاسب عليه المرأة؛ لأنها 
مأمورة بترك الصلاة والصيام وقت الحيض» وقوله ي: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الايمان» ° 

وقد حاءت آثار عن الصحابة صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص» فعن 
عمير بن حبيب الخطمي أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته 
ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحانه فتلك زيادته» وإذا غفلنا 
وتنا قذلك انقضانه. :وق :هذ الات :ورد نهم وعن السلك عموما انسار 
كثيرة» بل هو محل إجماع وموضع اتفاق 

(بطاعته ينمي) أي أن الإبمان يزيد بطاعة الله يُقال: نمى ينمي نيا 


ونما أي: زاد وكثر» وفي نسخة: (بطاعته ينمو) وهو ,معناه يقال: نما ينمو 


. )۷۹( ومسلم برقم‎ »)7٠١ ٤( البحاري برقم‎ )١( 
.)19( مسلم برقم‎ )۲( 


التحفة السنية شرح القصيدة احائية 


تُمواء أي: زاد وكثر. قال في اللسان: "نمى: النماء: الزيادة . نمى ينمي نميا 
ونماء: زاد وكثر» وربّما قالوا: ينمو نموا" . 
(وفي الوزن يرجح) أي أنه في الميزان يوم القيامة ينقل؛ لزيادته 


بالطاعات والبعد عن معاصيه . 


وي هذين البيتين بين الناظم أمرين حول عقيدة أهل السنة في الإيمان 


. أن الإيمان قول وعمل‎ ١ 

۲ أنه يزيد وينقص . 

فالأول فيه رد على المرحئة» والثاني فيه رد على المرجئة وكذلك على 
الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن الإبمان عون واس و ينقص» 
والذي أفسد على جميع هؤلاء دينهم هو اعتقادهم أن الإبمان كل واحدٌ لا 
يتجزّأ إذا ذهب بعضه ذهب كله . 

ثم إن الإيمان يزيد بأمور ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ليزداد 
إمانه منها: تدبر القرآن» ومعرفة أسماء الله وصفاته» والتفكر في آيات الله 
ومخلوقاته» ودراسة سيرة الرسول يل وسير الأخيار من المؤمنين» والاجتهاد 
في فعل الطاعات» وينقص بأمور ينبغي على المسلم أن يحذرها ليسلم إعاننه 
منها: اتباع حطوات الشيطان» وطاعة النفس الأمّارة بالسوء. والافتتان 


. )4551/4( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
بالدنياء ومخالطة أهل الشر والفساد» والغفلة والإاعراض»ء والانسياق وراء 
الشهوات . 

والمسلم العاقل ينصح لنفسه في إعانه لتثقل به موازينه يوم لقاء الله عز 
وجل ( قَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُوليِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ ) [الأعراف: ۸] . 


والناظم رحمه الله يشير إلى هذا المعن عندما قال: (وفي الوزن يرجح). 
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سيت 
التُحذير من لزي ومن القدح في الحددث وأهله 


۱ (ودع عك أراء الرجَال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح) 


۲ (ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتَطعن في أهل الحَدِيث وتقدّح) 


(ودع) أي: اترك» واحذر» واحتنب . 

(آراء الرجال وقوهم) أي لا تبن دينك وعقيدتك على الآراء المتكلّفة 
والأقوال امحدثة بل ابنها على الكتاب والسنة ففيهما السلامة والعصمة» وقد 
حاء عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في التحذير من الآراء وذم الرأي 
وأهله» من ذلك قول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : «إياكم وأصحاب 
الرأي» فَإنّهم أعداء الدّين» أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقوهي».(© 

وقال على حت رضي الله تعالى عند دلو كان الدّين تود الاي 
لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره». ٩‏ 

والمراد بالرأي هنا أي الرأي المذموم القائم على الحدس والظن والعقل 
اجرد مع تعطيل النصوص وإهمالها والصدود عنها والإعراض» وهو الرأي 


. )١5( الدارقطئ في سننه برقم‎ )١( 
. )١51( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم‎ »)١77( أبو داود برقم‎ )۲( 
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الذي ا به البد ع وأنشأت به الضلالات» وات بهالأسماء 
والصفات» فمثل هذه الآراء العاطلة والتقريرات الباطلة لا ينبغي لمسلم أن 
يُرعيها باله» بل الواحب أن تطرح وأن يُحذّر منها وأن لا يُغتر بتزيين أمل 
الباطل لما . 

يقول الأوزاعي رحه الله: «عليك بالأثر وإن رفضك الناس وإياك 
وارك لجال ورت رخرفوة لك بالقوله» فد الأمر يسن وان علق طرييق 
مستهيم)). 

قوله (آراء الرجال) ذكر الرحال هنا لا مفهوم له فالرأي الباطل 
مذموم سواء کان من ول أو النساء» ولكن ذكر الرجال؛ لاهم أصحاب 
الرأي في الغالب . 


(أزكى) أي: أطهر وأنقى وأحلص» وقي بتعض النسخ (أولى) أي: 

(وأشرح) أي للصدر وللفؤاد والقلب وأدعى للطمأنينة . والناس يوم 
القيامة لا يُسألون إلا عن ذلك كما قال تعالى: ( وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقول مَلذًا 
أَجَبْكُمُ الْمُرْسَلِينَ 4 [القصص:٠1]‏ فلا يسألون عن آراء الرحال وأقوالمهم» 
وإِنَّما يُسألون عمًّا جاءتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه . 


قوله: (ولاتك من قوم dT‏ 
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و ڪڪ 


هذا البيت في غاية التناسق مع الذي قبله حيث أشاد الناظم في البيت 
فهؤلاء هم خير الناس وأفضلهم» فليس عندهم آراء منطقية ولا فلسفات 
عقلية ولا أقوال متكلفة» وإِنّما الذي عندهم تمسك بالنصوص والتزام بالسنة 
النبوية» ثم حذر في هذا البيت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون في 
هؤلاء الأئمة الأفذاذ والعلماء الأبحاد فقال: 

(ولا تك) أي احذر أن تكون يا صاحب السنة ويا من هداك الله إلى 
لزوم هدي خير الأمة . 

(من قوم تلهوا بدينهم) أي مِمّن اتخذوا دينهم هوا ولعبا . وهذا شامل 

(فتطعن في أهل الحديث وتقدح) وهذه نتيجة اتخاذ الدين هوا ولعباً: 
السخرية بأهل الحق والتهكم بالمتمسكين بالسنة والوقيعة في أهل الخير 
والفضل والنبل» وهذه هي حيلة المفاليس في كل زمان وأوان . 

قال الله تعالى: إن الین أَجْرَمُوا كَانُوا مِن الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون. 
وإذا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ . وإذا القَلبُوا إلى الهم الْقَلَبُوا فكهين) 
[الطففين: 59ل١7]‏ . 

ولو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عنه بالبرهان ولقابلوا الحبجة 
بالحجة والدليل بالدليل» ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا التهكم والسخرية 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
والاستهزاء» ومن علامات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الحديث 
والأثر . وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم» إذ أهل الحديث لم يأت منهم 


إلا الأيادي البيضاء والحميل والإحسان . 


ومناقبهم: 

جزى الله أصحاب الحديث مثوبة 
فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه 
وإنفاقهم أعمارهم في طلابه 
لما كان يدري من غدا متفقهاً 
ولم يستبن ما كان في الذكر مجملاً 
لقد بذلوا فيه نفوساً نفيسة 
فحبّهم فرض على كل مسلم 


وبوأهم في الخلد أعلى المنازل 
ونفيهم عنه ضروب الأباطل 
ويبحثتهم عن هبحد مواصل 
صحيح حديثٌ من سقيم وباطل 
ولم ندري فرضا من عموم النوافل 
وباعوا بحظ أجل كل عاجل 
وليس يعاديهم سوى كل جاهل 


نسأل الله أن يجحزيهم عتا وعن المسلمين خير الجزاء» وأن يرفع درحاقم في 
عليين» وأن يجعل لهم لسان صدق في الآحرين» وأن يغفر لنا وهم أجمعين . 
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ا لظم 


+ (إذَا ما اعْتَقَدْتَ الدَّهْرّيَا صَاح هَذِو فَأَنْسَعَلَى خَيْرٍ بيت وَتُطيح) 


نا أنمى النَّاظْم منظومته وقد جمع فيها أهم أصول عقيدة أهل اة 
حتم يمذا البيت؛ ليو كد فيه على أهميّة هذا المعتقدء وأهميّة امحافظة عليه . 

فقوله: (إذا ما اعتقدت الدهر ... لخ ) أي: إذا كنت يا صابجبي 
على هذه العقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله يك ومن أهلها 
المتمسكين بماء المحافظين عليها فأنت على خير ما بقيت على هذا المعتقد . 

(إذا) أداة شرط لما يُستّقبل من الزمان» و(ما) زائدة . 

(اعتقدت) الاعتقاد مأحوذ من العقد» وهو الربط؛ لأن أمور العقيدة 
لا بد من ربط القلب عليها بحيث يكون الإبمان يما جازما بلا شك ولا 
ارتياب» فإن وجد الشك والريب فما ثم عقيدة. قال الله تعالى: . (إمَا 
الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله ورسُوله ثم لم يركاُوا 4 [الححرات: ]٠١‏ أي: 


أيقنوا ولم يشكوا . 
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(الدهر) أي مدة حياتك وطوال عمرك وني هذا أن المعتقد لا ينفع إلا 
إذا بقي عليه العبد إلى أن يتوفاه الله كما قال تعالى يا أَيّا الِْينَ موا 
انوا الله حو تقاته وَلا مون إل ألم مُمُلِمُونَ4 [آل عمران: )]٠١١‏ 
وقال ك في الدعاء للميت: «اللهم من أحييته متا فأحيه على الإسلام» ومن 
توفيته منّا فتوفه على الإبمان». © 

(يا صاح) مرحم صاحب» أي: يا صاجي» وهذا من لطف الناظم 
رهه الله وحسن تودده وكريم نصحه رحمه الله وغفر له وجزاه خير اللجزاء 
وأوفره . 

(هذه) الإشارة هنا إلى الأصول العظيمة المذكورة في هذه المنظومة» 
وهي أصول جليلة مبنية على الكتاب والسنة» من تمسك يما نجا ومن انحرف 
عنها كان من المالكين . 

(فأنت) أي: كائن . وهو واقع في جواب الشرط . 

(على خير تبيت وتصبح) وف نسخة (تمسي وتصبح) أي ما دمت 
على هذه الأصول مقيماء وها متسسكاً فصباحك ومساؤك ونومك 
واستيقاظك كله في حير وعلى خير . وف هذا إشارة إلى أن المعتقد الصحيح 


يورث السلامة والخير في كل حال» ويثمر العواقب الحميدة والخير السستمر 


)1( أبو داود برقم (۳۲۰۱))» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (۴۳۲۰۱))» 
وانظر أحكام الجنائز (ص517١)‏ . 
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سس 
وحسن المآل» ويدعو إلى الطاعات الصالحة والأحلاق الحميدة والآداب 
الكريعمة وخير الأعمال . 

وفي هذا أيضاً دعوة إلى الثبات على هذا المعتقد الحق والحذر من التلون 
والتنقل كما هو الحال عند أهل الأهواء . أمَّا أهل السنة فعقيدهَم ثابتة 
وإعامم راسخ ويقينهم مستمر بتوفيق من الله عر وجل . تجتنا الله جميعاً على 
الإيمان» ورزقنا حسن الختام . 

وهذا أنمى رحمه الله هذه المنظومة» وهي على وحازتما حوت أصول 
المعتقدء وأسس الإبمان» وما ل يُذكر فيها يدل علية ما ذكسر والله أعلمء 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا . 
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خحامة 


وفيها التنبيه على أمرين: 
الأول: عدد أبيات هذه المنظومة ثلاثة وثلاثون بيتاً فقط» رواها عنه 
غير واحد من تلاميذه دون زيادة على ذلك» منهم: 

. الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين‎ -١ 

قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وقي العلو: «أنشننا أبو 
العباس أحمد بن عبد الحميد» قال : أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة 
سنة تمان عشرة وست مائة» أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياقي أخبرنا 
علي بن بيان» أخبرنا الحسين بن علي الطناحيري حدثنا أبو حفص بن 
شاهين أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه هذه القصيدة وجعلها 


محنته. ٩»‏ وذكر الأبيات . 


. الإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآحري‎ -٣ 
قال رحمه الله في كتابه الشريعة: «أملى علينا أبو بكر ابن أبي داود في‎ 
مسجد الرصافة في يوم الجمعة مس بقين من ش عبان سنة تسع‎ 
. وثلانمائة ...»27 وذكر الأبيات‎ 


. )١770/5( سير اعلام النبلاء (۲۳۳/۱۳)» والعلو‎ )١( 
. )٠٠١٠۳/١( الشريعة‎ )۲( 
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«- عبيد الله الفقيه . 


قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: «أنبأنا على المحدث عن عبيد الله 

الفقيه قال: أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه»“ وذكر 

الأبيات . 

. أبو بكر أحمد بن إبراهيم‎ -٤ 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي في كتابه الحدائق الغناء: 

«قرأت على أي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن بدمشق عن 

أبي العز أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن كادش السلمي العكبري قال: 

أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري قال: أنشدنا أبو 

بكر أحمد بن إبراهيم قال: أنشدنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن 

الأشعث لنفسه في السنة رحمه الله .»207 وذكر الأبيات . 

ولم يزد جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة على ثلانة 

وقد جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين”" بعد ماية الكتاب ‏ 
وهو من لحق بعض النساخ - إيراد هذه المنظومة مع زيادة سبعة أبيات بعد 
الأبيات المتعلقة بالعشرة المبشرين بالحنة» فأصبح بجموع أبيات المنظومة بهذه 


. )٥۳/۲( طبقات الحنابلة‎ )١( 
. )١75ص( (؟) الحدائق الغناء‎ 
. )١55ص( انظر الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة‎ )۳( 


التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
الزيادة أربعين بيتا . 


والأبيات المزيدة هي: 
(وسبطي رسول الله واب خديحة 
(وعائش أم المؤمنين وخالنا 
(وأنصاره والمهاحرون ديارهم 
(ومن بعدهم فالتابعون لحمسن ما 
(ومالك والفوري تم أعوههم 
(ومن بعدهم فالشافعي وأحمد 
(أولتك قوم قد عفا الله عنهم 


وفاطمة ذات النقائأم دح) 
معاوية أكرم به م انسحح) 
بنصرتمم عن كبة النار زحزحوا) 
حذوا فعلهم قولاً وفعلاً فأفلحوا) 
أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح) 
إماما هدى من يتبع الحق يفصح) 
وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح) 


ولا شك في أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبى داود رحمه الله؛ إذ 


جميع من رووا هذه القصيدة من تلاميذه لم يذ كروا هذه الزيادة» ومن بينهم 
فيها هذه الزيادة» مِمّا يدل على أنّها زيدت في القصيدة بعد . 


ثم وحدت أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء رحمه الله كمل 


نبّه على ذلك السفاريئ في شرحه هذه المنظومة . 


قال رحمه الله في كتابه لوائح الأنوار السّنية: «هذه الثلاثة أبيات وأولها 
قوله: وعائش أم المؤمنين» وثانيها: وأنصاره والمهاجرون ديارهم» وثالقفها: 
ومن بعدهم والتابعون ... ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ 


٠6‏ التحفة السنية شرح القصيدة الحائية 
أبو بكر ابن أبي داود» بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة 
علمائنا»0" . 

وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات هي مزيدة على النظم ولا يدرى من 
زادهاء لكننا نقطع أَنّها ليست لابن أبي داود رحمه الله تعالى» ولا تصح 
نسبتها إليه 

أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتها» على ضعف في 
تراكيبها وأوزانهاء حي إن القارئ لها ليدرك عجرد قراءتها اها مقحمة 
مزيدة. 

الثاني: ابن أبي داود صاحب هذا النظم إمام من أئمة السلف وعلم من 
أعلام الأمة مشهود له بالفضل والإمامة والعلم» بل كان رحمه الله من ببحور 
العلم وأوعية السنة وحفاظ الحديث . وقد سيق أن أشرت في صدر هذا 
الشرح إلى طرف من النقول عن بعض الأئمة في الثناء عليه وبيان إمامته 
وفضله وحفظه وإتقانه . 

وریت هنا ان ن اکا اا رة إل بنع ها قل فيه صرحن سواء 
مِمّا ثبت عن قائله أو لم يغبت يثبت؛ لتبرئة ساحة هذا الإمام والدفاع عنه» فإن 
مِمّا يُتقرّب به إلى الله عز وجل الذب عن أعراض علماء المسلمين وتبرئتهم 
مِما ينسب إليهم زوراً وباطلا أو على غير وجهه الصحيح» ونسأل الله أن 


. )٠٠١/۲( لوائح الأنوار السنية‎ )١( 


التحفة السّنيّة شرح القصيدة الحائية 
يبارك في جميع علمائنا المتقدمين منهم والمتأخرين وأن يجزيهم حر الجزاء 
وأوفره . 

وأهم ما وقفت عليه منسوباً إلى ابن أبي داود أمران: 

أولا: نسبة الكذب إليه» وهي نسبة لا تصح ولا تثبت . 

قال ابن عدي: «حدثنا علي بن عبد الله الداهري سمعت أحمد بن محمد 
ابن عمر بن كركرة ممعت علي بن الحسين بن الحنيد معت أبا داود يقول: 
ابن عبد الله كذاب . قال ابن صاعد كفانا ما قال أبوه فيه» (© 

وهذا إسناد غير ثابت» قال المعلمي رحمه الله: «الداهري وابن كركرة 
لم أحد ما ذكرا في غير هذا الموضع؛ وقول ابن صاعد "ما قال أبوه فيه" إن 
أراد هذه الكلمة فإن كانت بلغته بهذا السند فلا نعلمه ثابتأء وإن كان له 
مستند آخر فما هو» وإن كان أراد كلمة أحرى فما هي». ° 

قال ابن عدي: «ولولا شرطنا لما ذكرته”" ... وهو معروف بالطلب» 
وعامة ما كتبه مع أبيه» وهو مقبول عند أصحاب الحديث» وأمّا كلام أبيه 


فما أدري أيش ان 


. الكامل في ضعفاء الرحال (5756/4ل755)‎ )١( 

(۲) التنكيل للمعلمي (۲۹۸/۱) . 

(۳) أي لولا شرطه في كتابه من أن يذكر کل من تُكُلْم فيه وإن كان الكلام غير قادح . 
)٤(‏ الكامل في ضعفاء الرحال (555/5) . 


)سک الحا السنية شرح القصيدة الحائية 
هذا إن ثبت» وثبوته محل نظر كما تقدم» وقد شكك الحافظ الذهي في 
ثبوت هذاء وأشار إلى بعض الحامل الى يمكن أن يُحمل عليها إن صح . 
قال رحمه الله ف تذكرة الحفاظ: «أمّا قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صح 
عنه فقد عن أنه كاب في كلامه لا في الحديث النبوي» وكأنّه قال هذا 
وعبد الله شاب ار بر 
وقال في سير أعلام النبلاء: «قلت: لعل قول أبيه فيه إن صح أراد 
الكذب في مجته لا في الحديث فإنه حجة فيما ينقله» أو كان يكذب 
ويُوّرَي في كلامه» ومن زعم أنه لا يكذب أبدًا فهو أرعنء نسأل الله 
السلامة من عثرة الشباب» ثم إِنَّه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى».7") 
وذكره رحمه الله في كتابه الميزان وقال: (إنّما ذكرته لأنزهه».0) 
لاعن القو ل أن فة هذا اة عا لقان بل ال عا م د 
صحيح» وإن ثبت فهو محمول على أمور لعلها كانت منه في مرحلة الشباب . 
في حديثه وكلامه الخاص» لا فيما يحدث به عن رسول الله ل فان شأنه 
أجل وقدره أنبل من ذلك . بل هو معدود عند أهل العلم في كبار الحفاظ 
ومن الأئمة العدول الثقات . فمن حاول لمزه هذا فَإنّا يُزري على نفسه لا 
سيما إن كان مبنيًا على ال هوى والشنآن والباطل؛ وقد مر معنا قوله رهه الله 


. تذكرة الحفاظ (؟/1/17)‎ )١( 
. )73731/15( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


(۳) ميزان الاعتدال )١١5/5(‏ . 
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في منظومته السنية: 
وول كلك مسن قوم ترا بيهم قطن في أل الْحَديث وكقدح) 

ايا ت اه کا دي كن دين . والمراد بالنصب أي: 
نصب العداء لآل النبي كيه ولح يشبت يثبت عنه رحمه الله شيء من ذلك ٤‏ 
ثبت عنه ضد ذلك ونقيضه» وهو ولاء آل البيت ومحبتهم والثناء عليهم 
' وذكر فضائلهم ومآثرهم . بل لم يتحقق في ترجمته من الذي نسبه إلى 
النصب وما حجته على ذلكء إلا أن هذه التهمة ألصقت به في حياته رحمه 
لله وبر نفسه منها ولم يجعل من رماه به في جل . 

قال أحمد بن يوسف بن الأزرق: ا 
يقول: كل من بين وبينه شيء أو قال: کل من ذكرن بشيء فهو في حل إلا 
من رمان ببغض علي بن أبي طالب».7© 

وخير شاهد ودليل على سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه الي بين 
أيديناء والي أبان فيها عقيدة أهل السنة والجماعة» فقد قال فيها بعد أن ذكر 
الخلفاء الثلاثة: 


(ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح) 
وقد جاء عنه أنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي» وقول أبيء 

وقول أحمد بن حنبل رحمه الله» وقول من أدركنا من أهل العلم» وقول من لم 

ندرك من أهل العلم مِمّن بلغنا قوله» فمن قال علي غير ذلك فقد كذب». 


(۱) تاريخ بغداد (4548/9) . 


ىا ع £ £ 
وتوثيقه والاحتجاج به وعدّه من أئمة السلف الأجلاء ومن العلماء الثقات 
النبلاي فلم يبق أي معن للطعن فيه أو التقليل من شأنه وقدره ونبله» 
وللإمام المعلمي رحمه الله كلام نفيس وتحقيق متين في تبرئة ابن أبي داود 
معا سين إليه من النصب وغيره» أجاد فيه وأفاد» وأحسن الدفاع عن هذا 


التحفة السَنّة ش < القصيدة الحائية 
ديه شرح اھ : 


الإمام الجليل والذب عنوللى فجزاه الله را غل نصحه ودفاعه عنه وعن 
غيره من أئمة المسلمين» ورحم الله ابن أبي داود وغفر له وللجميع علماء 
المسلين :و السامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات إِنَّ هو الغفور الرحيم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


. )٠أ١۲۹۷/۱( انظر: التدكيل للمعلمي‎ )1١( 


پر 
2 
الموضوع الصفحة 

المقدمة 110 E rs‏ 
تر جمة موجرة للناظم ابن أبي داود ساروا مقا TASS‏ و1 6 
نص المنظومة لاه ماه طحا لوطه و عاو وفك وه ايم فم 64لا بود لو لور لو اي 9 
الاعتصام بالكتاب والسنة وجانبة البدع eee‏ 
صفة الكلام 00 000000100 
إثبات الرؤية E O‏ 
إثبات صفة اليدين لله تعالى ا 
ااك ص ارول ا 7 CE Aa‏ 
عقيدة أهل السنة في الصحابة 1 00 
الإمان بالقدر ahe eS‏ 
الإيمان باليوم الآخر ا ل Oa AE SASS‏ ال 


حك رک الكزيرة والتحذير من مذهي الخوارج والمرحئة ۹٣‏ 


تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه E‏ 
التحذير من الرأي» ومن القدح في الحديث وأهله م و ل VN‏ 
حائمة النظم eas‏ امك عمدب ا طاول اموه أو اا 
حائمة مع عام Sesi‏ جما اق قله ولعو ع واوا و ا VV‏ 


